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اءـــــــــــــــــدع

بسم االله الرحمن الرحيم

والّذين أوتوا العلم درجات﴾ ﴿يرفع االله الّذين آمنوا

صدق االله العظيم

 ،اللّهم إنّي أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم

وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات، وتبتني وثقل موازيني 

وحقق إيماني وارفع درجاتي

أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ  اللّهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا نأخذ تواضعنا، وإذا

اعتزازنا بأنفسنا، وإذا أسأنا إلى الناس امتحنا بشجاعة الاعتذار، وإذا أساء إلينا 

الناس فامتحنا بشجاعة العفو

يا رب علمنا أن نحب الناس كما نحب أنفسنا، وعلمنا أن نحاسب أنفسنا كما 

ب الانتقام هو نحاسب الناس وعلمنا أن التسامح هو أكبر مراتب القوة وأن ح

  .أول مظاهر الضعف والظلم

والحمد الله ربّ العالمين



  شكر وعرفان

  كل الشكر والفضل الله عز وجل

الذي أعاننا على إكمال هذه المذكرة وإخراجها إلى حيز الحمد الله تعالى 

  .الوجود

، "مصطفى ونوغي"نتقدم بجزيل الشّكر والامتنان للأستاذ المشرف الدكتور 

  .ابة بوصلة علمية أنارت مشوارنا العلمي منذ التحاقنا بالجامعةالذي كان بمث

.كما نشكر كلّ من دعمنا وشجّعنا خلال مشوارنا الدّراسي بكلّ أطواره

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشّكر الخالص لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 

  . مناقشة هذه الأطروحة

ياسمين وسعاد



  إهداء

لدي الكريم الذي كان لي عون وسند، إلى الذي علمني أن أرتقي سلم إلى روح وا

الحياة بحكمة وصبر، والذي يخب عن فكري وخيالي وحتى إن مر وقت على رحيله، 

  .راجية من االله أن يتغمده بواسع رحمته مغفرته

أهدي هذا العمال إلى أغلى الناس وأعز خلق االله إلى أمي ثم أمي ثم أمي الغالية، 

  .أن يحفظها االله لي ويطيل عمرها وأن يرزقها الصحة والهناء أتمنى

.كريم، شفيعة وسعيدة وأزواجهم:  إلى اخواتي وأخواتي وأزواجهم

  )إميلي(إبنة أختي الغالية إلى 

" خاصة زميلتي سعاد أقنوشفي إنجاز هذه المذكرة كلّ من شجّعني ولو بكلمة طيّبةلى  إ

  .وإلى عائلتها الكريمة

صدقاء الذين جمعتني بهم الحياة الجامعية والصداقة المتبادلة، إلى كل من إلى كل الأ

  .ذكرهم لسانيييحبهم قلبي ولم 

ياسمينة.  



  إهداء

:المتواضع إلى أهدي هذا العمل

من أحمل اسمك بكل فخر، يا من أودعتني الله ورحلت وأنت في عزّ شبابك وتركت حرقة في 

رحمك االله وأسكنك فسيح جنانه، " أبي"وخوفك علينا قلوبنا ولم نشبع من حنانك وعطفك 

  .أهديك هذا البحث

  .الغالية أطال االله في عمرك في صحة وهناء وسعادة" أمي"إلى من تفرح بتقدمي ونجاحي 

  .ليدية وليزا"وأخواتي " ينيس"أخي : إلى من كانوا سندي وقوتي في هذه الحياة

خاصة زميلتي عبد الرحيم ز هذه المذكرةفي إنجا كلّ من شجّعني ولو بكلمة طيّبةلى  إ

  .وإلى عائلتها الكريمة" ياسمينة

إلى كل الأصدقاء الذين جمعتني بهم الحياة الجامعية والصداقة المتبادلة، إلى كل من 

  .ذكرهم لسانيييحبهم قلبي ولم 

سعاد.  
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  :مقدمة

یتمركز الوجود الفرنسي في القارة الإفریقیة و بالأخص في الساحل الإفریقي، منذ 

فریقیة، القارة الإ العصور القدیمة الإستعماریة بحیث سیطرت فرنسا على عدة مناطق في

مرتبطة بطریقة غیر مباشرة بالكیان الفرنسي من أجل حتى بعد الإستقلال بقیت هذه الدول 

مساعدة هذه الدول النهوض بنفسها إلا ان هذه الحجج تبقى مجرد خطایا لتبریر وجودها 

.بإفریقیا

جیوبولیتكیة فهي تطل على المحیط تعتبر منطقة الساحل الإفریقي ذو اهمیة 

نرى معظم التدخلات الجنبیة الأطلسي حیث تلعب دورا مهما في توازن القوى العظمى، و 

بحث عن مناطق النفوذ على رأسهم فرنسا و نجد ایضا الو م أ و روسیا، حیث جعلت منها 

.ممرا بریا و بحریا مهما خاصة لتجارة السلاح

إن إقرار فرنسا على بقائها في منطقة الساحل الإفریقي و إرتكازها لمواجهة الدول 

أسواقها و مصالحها في إفریقیا ى ثرواتها و حمایة الكبرى في الجنوب من أجل الحصول عل

و منطقة الساحل الإفریقي خاصة و نجد صراعات عدیدة حول هذه المنطقة في محط 

).روسیا، الصین(الأنظار للقوى الكبرى

 دىت الأخیرة عدة تطورات آمنیة مما ألقد شهدت منطقة الساحل الإفریقي في السنوا

ت امنیة جدیدة في المنطقة، و بناء على ذلك تطرقنا إلى طرح بفرنسا إلى إتخاذ عدة ترتیبا

:الإشكال التالي

فرنسا تعزیز وجودها في منطقة الساحل الإفریقي؟استطاعتإلى أي مدى -

:هذه الإشكالیة تتفرع عدة تساؤلاتمن خلال

فیما تكمن أهمیة منطقة الساحل الإفریقي؟-
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إزاء منطقة الساحل الإفریقي؟فیما تتمثل الإجراءات الأمنیة الفرنسیة-

   ؟)أ و روسیا.م.الو(لماذا تدخلت الدول الكبرى في منطقة الساحل الإفریقي -
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:فرضیات الدراسة

بقدر ما تشابكت التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي بقدر ما یساهم ذلك في -

.القوى الكبرى المتنافسة في المنطقةفسح المجال أمام التنافس الدولي، خدمة لمصالح

ترتبط فعالیة الممارسات والسیاسات الأمنیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي، بمدى -

..تغییر أنظمتها السیاسیة الفاسدةاستثمار فرنسا على مساعدة دول المنطقة على 

فرنسا لوضع كلما زادت التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي أدى بدور-

.استراتیجیات أمنیة لبناء نظام أمني إقلیمي

:أسباب اختیار الموضوع

:یليتبلورت دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة وهذا من خلال ما

:أسباب ذاتیة*

میول شخصیة الباحث في التعرف على التفاعلات التي تحدث على مستوى 

تبار ما یحدث في هذه المنطقة قد الساحلي، بحكم الانتماء لهذه المنطقة وباع-المتوسطي

.یشكل خطر على ذلك بما في ذلك الجزائر

:أسباب موضوعیة*

اعتبار منطقة الساحل الإفریقي كمنطقة ذات أهمیة إستراتیجیة بالنسبة لفرنسا كدولة 

كذلك باعتبار المنطقة مستعمرة قدیمة لها بالتالي و فاعلة في العلاقات الدولیة والإقلیمیة، 

.مصالحها في المنطقةلحمایة 

:أھمیة الدراسة

تكمن أهمیة الموضوع في دراسة وتبیین واقع الإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة اتجاه 

.2022-2016منطقة الساحل الإفریقي بین 
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:الأهمیة العملیة*

یتضمن موضوع الدراسة إستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة اتجاه منطقة الساحل الإفریقي 

ن مكانة وأهمیة هذه الأخیرة باعتبارها حیزا جیوسیاسیا من حیث إعادة  إحیاء من خلال تبیا

.نفوذ فرنسا في المنطقة والتصدي للتهدیدات الأمنیة القادمة من المنطقة نحو أوروبا

:الأهمیة العلمیة*

تتمثل أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة في إثراء البحث العلمي، خاصة في 

الإستراتیجیة الأمنیة وكیفیة تعامل فرنسا مع كل التحولات التي شهدتها الجانب المتعلق ب

منطقة الساحل الإفریقي على المستویین الداخلي والخارجي لتكون بذلك مكملة لجهود 

والدراسات السابقة، التي تناولت هذا الموضوع، من زوایا ورؤى مختلفة، بالتالي المساهمة في 

.الموضوعإضافة مادة علمیة جدیدة حول 

:أھداف الدراسة

التعرف أولا على منطقة الساحل الإفریقي التي تعتبر منطقة ذات أهمیة بالغة بحیث -

.جعلت منها محل أطماع الدول الكبرى

وضع رؤیة مستقبلیة للإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي، انطلاقا -

.من مجموعة من المعطیات والمؤشرات

صد مختلف الترتیبات الأمنیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي، والتحدیات التي ر  -

.تواجهها

:حدود الدراسة

الإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة اتجاه منطقة الساحل "قمنا في إطار دراستنا لموضوع 

:بحصرها في مجال زماني ومكاني محددین"الإفریقي
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:2022-2016الإطار الزماني*

كن حصر هذه الدراسة في إطار زماني محدد نظرا لطبیعة الإستراتیجیة الفرنسیة لا یم

التي تعتبر كدولة استعماریة لمنطقة الساحل الإفریقي ولكن نظرا للتغیرات التي شهدتها 

).اللاإستقرار السیاسياللاأمن،الانقلابات العسكریة المتزایدة،(المنطقة 

.لدراسة موضوعیة2022-2016د فترة ما بین قرر الباحث تحدی:الإطار المكاني*

تعد منطقة الساحل الإفریقي كمنطقة شاسعة ویصعب التحكم في تحدیدها جغرافیا 

اقتصادیة، إذ یرى كل فاعل هذه المنطقة بشكل مختلف وفقا لاحتیاجه لاعتبارات جیو

خمس دول تقع واهتماماته وتصوراته، وتكشف التغطیة الجغرافیة للإستراتیجیة الفرنسیة عن

مالي، النیجر، موریتانیا، بوركینافاسو :في قلب جمیع إستراتیجیاتها ومبادراتها تقریبا وهي

منطقة "والتشاد، والتي تشكل قلب الأزمات والتهدیدات الأمنیة في المنطقة أو ما یعرف ب

".الساحل الأزماتیة

:الإطار النظري*

:النظریة الواقعیة-

نیة للدول تحكمها النظریة الواقعیة، في سبیل تحقیق المصالح معظم السیاسات الأم

القومیة والحفاظ على البقاء، والمحافظة على توازن القوى الدولیة والإقلیمیة، وهو ما یظهر 

.في الإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة اتجاه المنطقة الساحلیة

:نظریة الأمن الإنساني-

تهدیدات الناشئة، اعتماد مقاربات جدیدة للسلم تتطلب الطبیعة المتعددة الأبعاد لل

والأمن، بالإضافة إلى دمج المفاهیم التقلیدیة وفي هذا السیاق، تضطر الفواعل إلى مراجعة 
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وتكییف إستراتیجیاتها من حیث الأمن والحفاظ على الاستقرار، وهو الأمر الذي اعتمدته 

.ى إستراتیجیتها الأمنیةفرنسا في منطقة الساحل الإفریقي وذلك باعتمادها عل

:الإطار المنهجي*

:إن دراسة موضوع للبحث وتحلیله استوجب منا توظیف مناهج عدیدة وضروریة منها

  : ةالتاریخیدراسة-

بالرغم من أن الفترة المحددة في الدراسة هي المرحلة الراهنة، إلا أن طبیعة الموضوع 

ذلك بالرجوع إلى جذور السیاسة الفرنسیة تتطلب الغوص في المراحل التاریخیة السابقة، و 

وبدایاتها الأولى ومختلف المحطات التاریخیة عبر التسلسل الزمني للرؤساء المتعاقبین على 

الحكم، فلا یمكن فهم السیاسة الخارجیة الفرنسیة الراهنة دون معرفة والتطرق لاستعراض 

.مختلف السیاسات لرؤساء فرنسا السابقین

:مضمونمنهج تحلیل ال-

تم استخدام هذا المنهج لتحلیل الموقف الذي اعتمدته فرنسا من خلال رغبتها في بناء 

.إستراتیجیة أمنیة في منطقة الساحل الإفریقي من أجل تحقیق مصالحها وتوسیع نفوذها

:دراسة احصائیة-

commissionتم استخدام بیانات الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي  européenne

d’euros pour la région africaine du sahel aide humanitaire البنك الدولي والأمم ،

.الخ، لإحصاء بعض المساعدات الإنسانیة والتنمویة الأوروبیة...المتحدة
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:دراسة تحلیلیة-

الذي یقوم بجمع ودراسة المعطیات ودراستها كما هي في الواقع العملي، والعمل على 

.یفیاوصفها وصفا كمیا أو ك

:الدراسات السابقة

سیاسة فرنسا في إفریقیا، المصالح العلیاو "دراسة لخالد عبد العظیم، مرسوم -

2016التحركات العسكریة دراسة في الفكر الإستراتیجي الفرنسي، الصادر في 

، و دراسة ترتیباتها )خاصة إقتصادیا(حیث تناول أهمیة إفریقیا بالنسبة لفرنسا 

المتخذة من أجل تحقیق مصالحها تحت شعار مكافحة الأمنیة في المنطقة

.الإرهاب و الجماعات المتطرفة في المنطقة

Andrewدراسة - Leboviche، موسوعة تحت عنوانmigration and

«EU :helthing anbition security poliy in the sahel حیث 2018«

الساحل (في المنطقةتناول نقائص الاتحاد الأوربي حول موضوع إعادة الاستقرار 

.و ذلك من خلال التطرق إلى السیاسة الأوروبیة في عدة مجالات)الإفریقي

:المفاھیم

:مفهوم الإستراتیجیة-

من أجل تهیئة بنیتها الداخلیة و الخارجیة لتحقیق ت الدولة المتاحة فن توظیف إمكانیاهي 

.1لأهداف المرجوةأهدافها بأقل التكالیف هي فن استخدام القوة للوصول إلى ا

:مفهوم الأمن

لا شك في أن جمیع تعریفات الأمن تتلخص في بعض یعني عدم وجود تهدید 

وتكمن رؤیة ذلك في قائمة من "عدم وجود تهدید"التعدیل والتغییر في كلمات عبارة 

1
.20، ص1988جمال عبد المالك، السیاسة و الإستراتجیة في الحربین العالمیتین، بیروت، دار الجبل،-
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الناس "1991المنشور عام "في كتاب باري بوزان"التعریفات لعدد من المؤلفین وردت 

.peopleلخوف والدول وا State and fear"وتشمل عبارات مثل ،" التحریر النسبي من :

.1"القدرة على مقاومة العدوان الخارجي"، و"الخوف

:منطقة الساحل

هي المنطقة الواقعة ما بین الشمال الصحراوي الإفریقي و مناطق السافانا الجنوبیة، 

على حدود المحیط الأطلسي وصولا فهو یمر من من العدید من دول القارة بدء من السنغال

.2لسودان على حدود البحر الأحمر شرقا

:مفهوم الدولة الفاشلة-

مایكل إجیناتیف هي الدولة التي توضع فیها الحكومة المركزیة إحتكارها لحق حسب 

إستخدامها لعنف المشروع في إقلیمها، الذي یراه من الوظائف الرئیسیة للدولة من خلاله لا 

.3حقیق وظائف الدولة الآخرى مثل تقدیم الخدمات الإجتماعیةیمكن ت

:خطة الدراسة

الإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة في الساحل الإفریقي "عملا على تفكیك عنوان البحث 

وصبه في إطار خطة متكاملة ومتسقة تخدم الموضوع، تطرقنا إلى تناول "2016-2026

وینقسم كل فصل عموما إلى ثلاث مباحث، تتفرع ثلاثة  فصول، فضلا عن مقدمة وخاتمة، 

عن كل مبحث غالبا ثلاث مباحث حسب ما تقتضیه الضرورة، لقد خصصنا الفصل الأول

وتطرقنا في المبحث الأول "ماهیة الإستراتیجیة الأمنیة ومنطقة الساحل الإفریقي"

مفهوم "والثاني "اتیجیةمفهوم الإستر "الذي تفرع إلى مطلبین؛ الأول "الإستراتیجیة الأمنیة"

1
.21، ص المرجع نفسه-

2
-http//mawdoo3.com

3
.105، ص 19/09/2020:فاشلة، جامعة الأغواطعبد العزیز الزهر، دولة ال-
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التفرع لمطلبین؛ الأول "منطقة الساحل الإفریقي"، وفي المبحث الثاني "الأمن  والأمن القومي

طبیعة التركیبة "والثاني تحت عنوان "المجال الجغرافي لمنطقة الساحل الإفریقي"تحت عنوان 

الإستراتیجیة لمنطقة الساحل الأهمیة "المبحث الثالث  يوف" السكانیة لمنطقة الساحل الإفریقي

إستراتیجیة "الذي تقسم إلى ثلاثة مطالب؛ الأول "الإفریقي في المنظور الأمني الفرنسي

والثالث )"مقاربة جیوسیاسیة (منطقة الساحل الإفریقي "والثاني "منطقة الساحل الإفریقي

".الموقع الجیوسیاسي لمنطقة الساحل الإفریقي"

تطرقنا في المبحث الأول "احل الإفریقي في المنظور الأمني الفرنسيالس"أما الفصل الثاني 

مرحلة "الذي تفرع إلى ثلاث مطالب؛ الأول"العلاقة التاریخیة بین فرنسا ودول الساحل" إلى 

وفي المبحث الثاني "مرحلة التعاون"، والثالث"مرحلة تصفیة الاستعمار"، الثاني"الاستعمار

المساعدات الإنسانیة "الذي تفرع لمطلبین؛ الأول "ني في منطقة الساحلآلیات التواجد الأم"

الترتیبات "وفي المبحث الثالث "محاربة الإرهاب والجریمة المنظمة"والثاني "والتنمویة

:الترتیبات الأمنیة الفرنسیة"تفرع لمطلبین؛ الأول "الأمنیة اتجاه منطقة الساحل الإفریقي

-دعم الإتحاد الأوروبي المبادرات الأوروبیة"والثاني "لأكثر تحركاالطرف الأكثر مصلحة ا

"الدولیة في إطار الأمن التعاوني

مستقبل التواجد الأمني الفرنسي في الساحل "وأخیرا تمحور الفصل الثالث حول 

تطرقنا في المبحث الأول إلى التواجد "الإفریقي في ظل التنافس الدولي في المنطقة

الدور الأمریكي حیال "تفرع إلى مطلبین؛ الأول "AFRICOMالمنطقة الأمریكي في 

وفي المبحث "الإستراتیجیة الأمریكیة اتجاه منطقة الساحل الإفریقي"والثاني "الساحل الإفریقي

المتفرع إلى مطلبین؛ الأول "التواجد الصیني والروسي في منطقة الساحل الإفریقي"الثاني 

"الدور الروسي في منطقة الساحل الإفریقي"أما الثاني "ة الساحلالنفوذ الصیني في منطق"

الذي " تبني الإستراتیجیة  الأمنیة الفرنسیة في المنطقة"وأخیرا المبحث الثالث تحت عنوان 

تداعیات "وثانیا "التواجد الفرنسي في الساحل الإفریقي"تفرع بدوره إلى أربعة  مطالب أولا  
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الموقف الفرنسي من تطورات الأوضاع "ثالثا "ن الساحل الإفریقيالانسحاب الفرنسي على أم

".مستقبل الساحل الإفریقي عقب الانسحاب الفرنسي"ورابعا وأخیرا "في التشاد
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:الأولالفصل

 منطقة في الأمنیةالإستراتیجیةماھیة

.الإفریقي احلالسّ 
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:الفصل الأولتمھید

لأمن في حقل العلاقات الدولیة عدة تطورات وتغیرات عرف مفهومي الإستراتیجیة وا

.في استخدامهما عبر عدة أحقاب زمنیة التي أبت إلى أبعاد وأطر جدیدة لهاذین المفهومین

تعتبر منطقة الساحل الإفریقي إحدى أهم المجالات الجیوسیاسیة في العالم والتي 

یز به من موقع إستراتیجي مهم،جعلت منها أطماع القوى الكبرى والمتنافسة نظرا لما تتم

.بالإضافة إلى الثروات النفطیة والغازیة، وما تتوفر به دول الساحل من موارد معدنیة

حیث نتناول في هذا الفصل دراسة مفهوم الإستراتیجیة الأمنیة والرقعة الجغرافیة 

.لمنطقة الساحل وطبیعة التركیبة السكانیة في هذه المنطقة
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مقاربة مفاھمیةالإستراتیجیة الأمنیة:المبحث الأول

الإستراتیجیةمفھوم:المطلب الأول

یوصف مصطلح الإستراتیجیة بأنه مصطلح حدیث نسبیا، فیما تعود جذوره التاریخیة 

إلى حقبة زمنیة بعیدة، إذ یعود استخدامه إلى الإغریق الذین أعطوا لهذا المصطلح 

دة طویلة من الزمن، تعتبر الإستراتیجیة مشتق المضمون العسكري، وقد أصبح معروفا الم

تعني فن (Stratego)بمعني حیث أو حشد، و من مشتقاتها Staato)(من الكلمة الیونانیة 

.القیادة

)فن كبار القادة العسكریون أو فن الأشیاء العامة(كما تعرف الإستراتیجیة على أنها 

فن استخدام (:ستراتیجیة بأنهاالإ (1870 - 1831)، (Clauswitz)وعرف كلاوز فیتز 

.)1()المعركة لتحقیق أهداف الحرب

Pearce)ویعرف  and Hobinsa)على أنها) خطط مستقبلیة طویلة الأجل :

وشاملة تتعلق بتحقیق التوافق والانسجام بین البیئة التنافسیة، وقدرة الإدارة العلیا على تحقیق 

  ).الأهداف

في مفهوم الإستراتیجیة حیث أشار إلى معنى عن أول توسیع )لید لهارت(وعبر 

الإستراتیجیة لا یتعلق باستخدام المعارك فقط، وقال إن للجانب السیاسي تأثیرا على 

طرق : "الإستراتیجیة إذ أنها تحدد الهدف من الحرب، وبتعبیر آخر فقد عرضها بأنها

.)1(استخدام القوة العسكریة لتحقیق الأهداف السیاسیة

".فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف السیاسة"قوة فهي تعني وبمفهوم ال

:على الموقع.2011العراق،المفهوم العسكري للإستراتیجیة والتطور التاریخي،محمد الكوردي، -1

www.Kenanaonline.com ( 20/06/2022:تارخ الاطلاع )
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الاستغلال الكامل للقوى (ومن الباحثین العرب یعرفها اللواء حسن مطاوع بأنها 

السیاسیة والاقتصادیة والنفسیة والعسكریة للدولة في السلم والحرب لتحقیق الأهداف التي 

).تضمن سلامتها وأمنها

لإستراتیجیة فتناول معجم أكسفورد تعریفا للإستراتیجیة وجاءت عدة تعریفات ل

"للإستراتیجیة هي فن الحرب وبالذات تخطیط حركة القوات العسكریة إلى مواقع مختارة، :

".بهدف تحقیق النصر وهزیمة العدو

(ألفرید تشاندلر"وعرف  أنها تحدید الأهداف الطویلة المدى والأهداف المحددة ":

)..ات علمیة وتخصیص الموارد الضروریة للوصول للأهدافللمنظمة وتبني مسار 

وبعد منتصف القرن الأخیر نقل ذلك المعنى عن العمل الإستراتیجي تدریجیا من 

میدان المؤسسة العسكریة إلى میدان المؤسسات والمنظمات الاقتصادیة والإداریة والسیاسیة 

.والاجتماعیة

جد أن الإستراتیجیة هي فن قیادة كتعریف أخیر من خلال التعاریف السابقة ن

.)1(العملیات العسكریة من أجل تحقیق أهداف سیاسة الدولة

أن : "وتوصل عبد القادر محمد فهمي إلى خلاصة عن هذا المصطلح مفادیا

الإستراتیجیة كلمة تسري على جمیع المواقف والحالات بغض النظر عن النظر عن 

علم وفن "أو اجتماعیة  أو عسكریة، وقد عرفها بأنها توصیفها إذا كانت سیاسة أو اقتصادیة 

استخدام الوسائل والقدرات المتاحة في إطار عملیة متكاملة یتم إعدادها والتخطیط كما یهدف 

خلق هامش من حریة العمل یعین صانع القرار على تحقیق أهداف سیاستهم العلیا في 

.أوقات السلم والحرب

.18، جامعة كربلاء، العراق، صالإستراتیجیة من منظور وظیفي إجرائير مؤید، سام-1
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فن قیادة النشاطات في النواحي "امل بهذه الأخیرة في الأخیر إلى تعریف شستنتجن

".السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة بهدف خدمة المصلحة الوطنیة

نوعیة في تعریف الإستراتیجیة بتقله، "مولتكه فون"عرف المفكر العسكري الفرنسي 

إجراء العملیة الملائمة للوسائد الموضوعة تحت تصرف القائد لحقیق الغرض (بأنها

).المقصود

فأوجد الصلة التكتیكیة بین الوسائل والغایات وأخرج الإستراتیجیة من میدانها الحربي 

لیضعها في خدمة القیادة السیاسیة وبذلك أطلق العنان للإستراتیجیة یجعلها توظف وسائل 

.غیر حربیة لخدمة أغراض واسعة

قیادة الجنود في "فهي ": القوة العسكریة"وهناك من یرى أن الإستراتیجیة قد ترتبط ب 

(وقت الاتصال بالعدو وأنها قیادة مجمع العملیات العسكریة عند ).عند فریدریك موریس"

).ریمون آرونأ(

فن وتوزیع واستخدام مختلف الوسائل العسكریة لتحقیق الهدف "فهي : وبوسائل القوة

.)1("هارتعند لیدل "السیاسي

.الأمن القوميفھوم م:لثالمطلب الثا

ضد الخوف، والأمانة نرى في لسان العرب أن الأمن یعرف مع الخوف یكون : لغة 

ضد الخیانة، والإیمان ضد الحفر، وهو ما أكدته أغلب التعاریف الواردة في اللغة العربیة 

"على أن الأمن یعني الاطمئنان من الخوف حیث یقول سبحانه وتعالى إذا جعلنا البیت :

ماستر علوم سیاسیة تخصص دراسات أمنیة 2محاضرات سنة مدخل إلى الدراسات المستقبلیة،قاسم حجاج، -1

19-18، ص2015-2014وإستراتیجیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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، وقد اقترن الأمن وفقا للآیة الكریمة بحر من حمل -سورة البقرة -"ة للناس وآمنامثاب

.)1(.السلاح وسبي الحجیج والزائرین لبیت االله الحرام شوقا وآمنا

لحفظ أسرار الدولة تقوم بإجراءات أمنیة لـتأمن على أفرادها و منشأتها و :اصطلاحا

لأمن یعني الطمأنینة والحدود والقدرة على  كما أن  امصالحها في الداخل و الخارج،

مواجهة الأحداث والطوارئ دون  اضطراب وأبعد من ذلك یذهب بعض الخبراء في مجال 

Security)الأمن إلى أنه حالة نفسیة وذهنیة وعقلیة  is state of minud) وتشیر هذه ،

لسكینة والاستقرار التفریقات بشقیها اللغوي والاصطلاحي وحتى الدیني إلى أن الأمن وا

ومترادفات تستهدف طمأنینة الفرد والجماعة كعنصر جوهري لتحقیق  النهضة والاستقرار 

.)2(المجتمعي لدولة ما بشكل عام

هو أنه وضع أوحاله یغیب فیها الخطر والتهدید وذلك أنه من أحدث التعاریف التي 

اردة والأكثر تداولا في الأدبیات تأخذ باعتبار المشهد الأمني العالمي كما بعد الحرب الب

العمل باستمرار على التحرر من "الأمنیة المتخصصة تعریف باري بوزان للأمن على أنه 

Poursuit)، "التهدید of freedom from threat))3(.  النظام الدولي فإن الأمن مجراهوفي

الوظیفي ضد قوى المستقبل تماسكهاهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانها 

تعتبرها معادیة، لأن الدول في سعیها للأمن تكون في انسجام مع المجتمع، كما التغییر التي

أنهما قد یتعارضان أحیانا فأساسا ولكنه یحتوى أیضا على جملة من الاهتمامات الجوهریة 

ه المفكر هذا الاتفاق النسبي حول تعریف سوزان یعتبر ، الأمن هو البقاء.حول شروط الوجود

، تونس، المعهد العربي المجلة العربیة لحقوق الإنسان، "ن الإنساني وحقوق الإنسانالترابط بین الأم"الطیب البكوش، -1

.164، ص10لحقوق الإنسان، عدد 
مصر، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر الأمن الإنساني وتطبیقاته في المحافل الدولیة،عبیر بسیوني رضوان، -2

.26،ً ص2011والتوزیع،
3- DARIO BATISTELLA ,théories des relations internationales,02eme Edition, France, paris,

presse des sciences po,2006,p461.
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، والذي یرى 1952والفرز لعام " أرنولدو"بسیطا لتعریف الواقعي "داریو باتیستیل"الفرنسي 

الأمن في معناه الموضوعي یقیس غیاب التهدیدات ضد القیم المركزیة وفي معنى "بأن 

ذاتي، غیاب الخوف من أن تكون تلك القیم عرضه للهجوم، وهو أقدم تعریف للأمن نال 

.)1(الدارسین ولكن السؤال الجوهري الذي یشیره تعریف والفرزإجماعا بین

فاعل موضوعیا على أنها معرفة (كیف یمكن تحدید القیم المركزیة الدولیة  هو

")ذاتیا"كعرضه للتهدید

، كشعور ذاتي و (Securité)الثقة الزائدة اتسمت بوجود تمییزا واضع بین الأمن 

هو ما یجعل كلا المفهومین یتحرران من عملیة الدمج كواقع موضوعي، و(Sureté)الأمان 

التي تراجع على إثرها الأمن كمفهوم یجمع بین الشعور الذاتي والواقع الموضوعین خاص 

.)2(خلال القرن الثاني عشر

بضرورة أن یوكل إلى كیان واضح وقوي یعمل على تحقیقه وحمایة حیاة الأفراد 

التهدید الخارجي، مع نهایة القرن الثامن عشر، أخذ مفهوم وممتلكاتهم وثروات المجتمع من

وأن تحققه لا یتم إلا "هدفا مشتركا للأفراد، الجماعات والدول"الأمن تصورا سالبا باعتباره 

بأن تعریف الدول أو ما "فریدیریك لیبنزر"بالتكامل بین هذه العناصر الثلاثة وهو یؤكده 

.)3(تمع هدفه المشترك هو الأمنیسعى باللاتینیة الجمهوریة هي مج

موضوعا للأمن لأن /ووفقا بذلك فإن الدولة لیس، ولا ینبغي أن تكون مرجعیة 

الموضوع النهائي للأمن یبقي أقل من اعتباره غایة للعنایة الضمانة، ولكن الأكید خلال هذه 

، 2005الجزائر، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، البعد المتوسطي للأمن الجزائري،عبد النور بن عنتر، -1

  .12ص
.14المرجع نفسه، ص-2

1-JEAN DELUMEAU, rassurer et protéger : le sentiment de sécurité dans l’occident

d’autrefois, France, paris ;fayard, 1989, p13.
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لة كمؤسسة بالحاقة بالدو institutionnalisationالحقبة هو أن الأمن اتجه نحو المؤسس 

.مجتمعیة تستلزم استخدام الوسائل العسكریة والدبلوماسیة

تعزیز فكرة أمن الأفراد المواطنین متضمن ومحتوى في بدأ ظهور الأمن حیث تم 

"لمونیتسكیو"وهو تأكید للأطروحات الرأسمالیة ).الأمن القومي الوطني من قبل، "آدم سمیت"

سي المكلف بحمایة المجتمع من العنف ومن والتي رأت بأن الدولة هي الفاعل الأسا

التهدیدات الخارجیة التي تتجسد غالبا في شكل غزو قد تقوده في المجتمعات، وعلیه أكدت 

بأن حریة الأفراد تابعة لأمن الدولة وأن هذه الأخیرة كي تحمي أمنها لا بد أن توظف جیشا، 

رالیة أصبح شرطا حیویا لوجود الدولة جوهر التقالید اللیب"باعتباره و في النهایة فإن الأمن  

، وهو تأصیل لفكرة  )1(والأفراد الذین لا یمكن هم أن یكونوا أمینین إلا إذا كانت الدولة كذلك

أن أمن الأفراد هو من الدولة باتجاه نحو مؤسسة الأمن بربطه بالدولة كحقیقة نظامیة قائمة، 

ي خطة نظریة العقد الاجتماعي التي ترى أنه و تعتبر هذه الفكرة تأكیدا واستمرارا للمسار الذ

یتنازل الأفراد عن حریتهم للدولة مقابل احتكارها حق استخدام القوة، "الوهمي"بموجب العقد 

الفعل الأمني، وتحویل الأمن إلى مشكل ینبغي على الدولة إیجاد حل لها  في "وبالتالي 

  .للدولة إطار هذا العقد وفق المعادلة تنازل عن حریة الأفراد

وشیوع استخدامه، فإنه مفهوم حدیث في حصل "الأمن"مكانة همیة على الرغم من ا

العلوم السیاسیة هذه الحداثة جعلته سیتم المفوض ویستخدم بعشوائیة في الكثیر من الأحیان 

بالإضافة إلى حداثة فالأمن لم یتبلور ویتطور لكي یصبح حقلا علمیا داخل علة السیاسة 

العلاقات الدولیة، تطبق علیه قواعد النظریة من وضع للفروض وتحدید مناهج منفصلا عن

البحث الحدیثة واختیار أدوات التحقق وقواعد الإثبات والنفي وبالتالي الوصول إلى قانون 

.الوطني، المحلي، الدولي:یحكم ظاهرة الأمن باتجاه المختلفة

1 -EMMA ROTCHILD, what is security ?, Deadalus, USA, the MIT press on behalf of

american academy of arts and sciences, vol24, N°3, summer, 1995, p61.
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بالنسبة للفرد صیرورة الحیاة م و أساسیا تتوقف على تحقیقه عنصر مهالأمننرى 

مطلبا أساسیا تتوقف على تحقیقه صیرورة حیاة الطبیعیة وللأمن مصدر أولهما داخلي 

وثانیها خارجي، الخوف من الحاجة والخوف من عدم الاستقرار، ولقد اختلف علماء السیاسة 

حسب الحقیبة والعلاقات الدولیة في تحدید تعریف دقیق للأمن فاتخذ الأمن مفهومها مغایرا

الزمنیة، وتغیرت خصوصیته حسب حدود ومكان استخدامه، ولكن یتفق أغلب المفكرین 

.)1("أو إحدى قیمه مهددة بشكل ماعدم شعور الفرد بأن حیاته"والمحللین على أن الأمن 

.الإستراتیجیة الأمنیة:المطلب الثالث

:تعریفها-1

فهي تشكل وصفة علاجیة لكل المشاكل ،ولةالإستراتیجیة الأمنیة ومستقبل الد كونت

:إذ تعرف على أنها،والقضایا العالقة المتعلقة بالسیاسة العلیا والسفلى للدولة الحدیثة

الطریقة التي تهدف إلى تسخیر كافة الإمكانیات والقدرات المتاحة لمواجهة وضع أو موقف «

قدرات لتلاءم ظروف الواقع أو مشكلة أو حالة حفاظا على حالة الأمن، وتطویع تلك ال

وتحقق الأهداف وفق للمبادئ والأسس الواردة في الخطط السیاسیة، بشكل یحول دون وقوع 

.)2(»أي حل أمني أو یعیق احتوائه في سبیل توفیر الاستقرار الأمني

:مقاومات الإستراتیجیة الأمنیة-2

دات سواء الآنیة منها أو الإستراتیجیة الأمنیة هو تحدید الدولة لكل التهدیمبدأإن 

محتملة الوقوع ودرجة أهمیتها، من تحدید قدرات مواجهة هذه التهدیدات سواء القدرات 

رسالة لنیل دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة،:الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة في منطقة شمال آسیانسیمة طویل، -1

.26، ص2010-2009شهادة دكتورا العلوم في العلوم السیاسیة تخصص علاقات دولیة، جامعة باتنة، 
الریاض، دار النشر، المركز العربي للدراسات یقاتها الأمنیة، أسس الاستراتیجیة الجنائیة وتطبضیاء الدین خلیل، -2

.22-21، ص1992الأمنیة والتدریب، 
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مجموعة من المقومات وهي البشریة أو المادیة، وعلیه إستراتیجیات الأمن الوطني على 

:كالآتي

:المقوم العقائدي-أ

بولها من مختلف فئات الأخیر، في المجتمع بالمقابل درجة قمنظومة القیم السائدة 

ودرجة تمثیلها في بقیة المقومات الأخرى، وفي هذا السیاق إشارة للعقیدة الأمنیة والتي تعني 

مجموع الآراء، الاعتقادات والمبادئ التي في مجملها تشكل نظاما فكریا لمسألة الأمن في «:

عة من التحدیات والقضایا التي الدولة، تتبناها الأخیرة عندما یتعلق الأمر في مواجهة مجمو 

تشكل خطرا على أمنها، هذه العقیدة من شأنها إمكانیة تفسیر مجمل الأحداث ذات الطابع 

عبارة عن أداة تقوم الدولة من خلالها بتعریف التهدیدات والتحدیات والمخاطر التي ،الأمني

  . »ةتواجهها حیث تختلف من دولة لأخرى باختلاف طبیعة التهدیدات الأمنی

الأمن الوطني، من حیث توجه الغرض الأعلى بإستراتیجیةالعقیدة الأمنیة ذو صلة 

المجمعات للدفاع والسیاسات الأمنیة تحدد المبادئ العامة والمهام الأساسیة للقوات المسلحة،

.بالتي تسعى لتحقیق الأهداف الوطنیةوالدبلوماسیة،الاستخباراتیة

:المقوم السیاسي- ب

شكل الحكم ومؤسساته، مدى قدرته على تحدید الأهداف والمصالح الوطنیة بهنقصد

بدقة ومن ثم وضع سیاسات واستراتیجیات بتحدید الخیارات المتاحة لتحقیق تلك المصالح 

وتهتم والركیزة السیاسیة للإستراتیجیة الأمنیة على السلوك الخارجي للدولة، وعلى .وحمایتها

السیاسة الخارجیة لها في إطار تعاملها مع محیطها الخارجي نطاق واسع من خلال تحلیل 

.)1(لحمایة مصالحها

.23المرجع السابق، صأسس الاستراتیجیة الجنائیة وتطبیقاتها الأمنیة، ضیاء الدین خلیل، -1
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:المقوم الاقتصادي-ج

إضافة لدرجة التقدم الموارد الطبیعیة التي تمتلكها الدولة نقصد بها قاعدة الدولة 

ة وأسس النظام الاقتصادي التي تقوم علیه، وتحاول الدولة في هذا الإطار جاهدة لتوفیر بیئ

.بجلب الاستثمارات الأجنبیة أو إیجاد قاعدة اقتصادیة قویةمناسبة لهذا المقوم سواءً 

:المقوم الجیوبولیتیكي -د

المقصود منه العامل الجغرافي للدولة من موقع، مساحة، توزیع السمان، وأقالیم 

.إضافة لوضع الدولة بین دول الجوار

:مقومات القوة - ه

مكن القول السابقة تأتي القوات العسكریة في المقام الأول، یبالإضافة إلى المقومات 

أن مجموع هذه المقومات متداخلة فیما بینهما یؤثر بعضها على الأخر بالتالي تشكل كلا لا 

یتجزأ وإذا اختل واحد فإن ذلك سیشكل ثغرة من ان تهدد الأمن الوطني للدولة هذا من جهة،

.یحدد لنا سیاسات وإستراتیجیات الأمن الوطنيوفي نفس الوقت مجموع هذه المقومات 

فالإستراتیجیة الأمنیة الفعالة هي التي تسعى في النهایة إلى المحافظة عمى البلاد 

انطلاقا من تحدید مصالحه وقضایا وحمایة الدولة من التهدیدات الداخلیة والخارجیة 

.)1(والتماشي مع متغیرات البیئة الأمنیة

فلكل اتیجیة الأمنیة بالضرورة مراعاة قضایا الأمن الوطني،صیاغة الإستر وجبیست

تبعا لذلك لكل الاجتماعي والجیوبولیتیكي الخاص بها،الاقتصادي،دولة وضعها السیاسي،

، بسكرة، جامعة 05العدد المفكر، مجلة، "تحولات العقیدة الأمنیة الجزائریة في ظلّ تنامي تهدیدات العولمة"صالح، -1

.290، ص 2012محمد خیضر، 
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بلد مسائله الأمنیة یواجه أخطار وتهدیدات لا یواجهها بلد آخر وذلك راجع لاختلاف 

.الأوضاع والظروف

:منیة الأسمات الإستراتیجیة -3

لماذا؟ لدراسة حجم الظاهرة أو الموقف أو تعتمد بالدرجة الأولى على التخطیط الأمني،-

.المشكلة إضافة إلى التعرف على حجم وأبعاد كافة إمكانیات وقدرات الدولة المتاحة

الإستراتیجیة الأمنیة بالواقعیة من حیث تعاملها مع الموقف الأمني من حیث تجنید میزتت-

.ل القادرة على المواجهة وتحقیق الأهدافالوسائ

تستهدف من حیث طبیعتها إلى احتواء الموقف أو المشكلة ومحاولة القضاء علیها دون -

.احتمالیة الوقوع فیها

تتسم الإستراتیجیة الأمنیة بالحركیة الناتجة عن محاولة التصدي ومواجهة موقف أو -

.مشكلة واقعیة

الأمنیة من خلال عنصر المبادرة في سبیل احتواء مصدر الخلل درجة نجاح الإستراتیجیة -

كما تتسم الإستراتیجیة الأمني خصوصا من قبل أولئك الذین یریدون زعزعة الاستقرار،

.الأمنیة بمدى سریتها بشكل یضمن نجاحها

:خصائص الإستراتیجیة الأمنیة-4

ة الأمنیة بظروف البیئة هناك مجموعة من الخصائص الناتجة عن اتصال الإستراتیجی

:الأمنیة ویمكن إجمالها كالآتي

تتمیز الإستراتیجیة الأمنیة برجوعها الدائم والمستمر لدروس الماضي سعیا منیا للاستفادة -

.مما سبق ومواجهة أي خلل أو موقف أمني حالیا وتحقیق أهداف مستقبلیة
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بشدة التغیر، وبالتالي على تتصف بالمرونة لضرورة التكیف مع الواقع الذي یتمیز -

.الإستراتیجیة الأمنیة تبني حلولا وبدائل تحسبا لظروف الواقع الأمني

قابلیة الإستراتیجیة بالتأثیر والتأثر بكافة ظروف وواقع البیئة الأمنیة، أي قدرتها على -

.التأثیر والتأثر عمى حد سواء

منیة منیا وغیر الأمنیة، سیاسیة، ضرورة اعتمادها على كافة قطاعات الدولة سواء الأ-

إلخ، هذا لنجاحها وفعالیاتها لتحقیق ...اقتصادیة، اجتماعیة، عسكریة، دبلوماسیة، إعلامیة 

...الأهداف المرجوة 

قدرة الإستراتیجیة الأمنیة على احتواء المشكلة الأمنیة، بشكل حتى وإن لم یتم فیه القضاء -

.)1(ل منع تفاقمها وإحداث آثار سلبیة على أمن الدولةفإنها یمكن على الأقعلیها تماما،

:أنواع الإستراتیجیات الأمنیة -5

التي تسعى الدولة الأهداف  اته و المحافظة علیه یعتبر منمن القومي بذالأیعتبر 

تحقیقها باستخدام كافة إمكانیاتها بجوانبها المختلفة، لتصبح مسألة الأمن الحجر الأساس 

ار أیة دولة لذا تزداد أهمیته یوما بعد یوم، في ضوء ذلك تسعى الدولة جاهدة لتقدم واستقر 

بالرجوع إلى مواردها وقیمها الأساسیة لمواجهة كل من التهدیدات الداخلیة والخارجیة القائمة 

أو المحتملة الوقوع، عن طریق بناء سیاستها واستراتیجیاتها الأمنیة الخاصة بها، هذه الأخیرة 

ر من دولة لأخرى لكن الأمر لا ینفي تشاركها في نفس الأهداف والغایات الأمنیة، التي تتغی

، مركز لرّیاضإستراتیجیات الإصلاح والتطویر الإداري ودورها في تعزیز الأمن الوطني، ابن معیض، سمیر فیصل، -1

.167-165، ص ص 2007الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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ما یستلزم ضرورة التعاون والتنسیق في بعض الأحیان ومنه الأمر راجع بالأساس إلى 

.)1(المصالح التي تسعى الدول تحقیقها وتأمینها

نب صانع في نفس الوقت بجایحمل الأمن في طیاته تحدیات داخلیة و خارجیة 

القرار الذي یشكل ویرسم أهم القرارات فیما یتعلق بذلك ،تصبح المعادلة أن كلاهما أداة الربط 

فالعلاقة وثیقة بین الأخیرة ومسألة الأمن، وانطلاقا من بین السیاسة الداخلیة والخارجیة،

ى العلاقة بین سیاسة الدولة وضمان أمنها على الصعیدین الداخلي والخارجي إضافة إل

نستنتج أن سیاسة صانع القرار ضمان تحقیق الأمن باعتبارها هدفا أساسیا لصانع القرار،

:وهما نوعا الإستراتیجیة الأمنیةإستراتیجیة داخلیة وإستراتیجیة خارجیة،یتفرع نوعین،

:إستراتیجیة الأمن الداخلي-أ

ات وهزائم بعض العدید من الحالات ما أثرت قوة الأمن الداخلي في مواقف وانتصار 

الدول عند دخولها صراعات ونزاعات، فالكثیر منها دخلت صراعات خارج حدودها بمعادلة 

كما في العدید من الحالات دخلت خاسرة حیث سقطت من الداخل قبل سقوطها خارجیا،

لهذا السبب ترى حكومات الدول أن معارك وخسرت خارجها لكنها لم تسقط من الداخل،

.)2(هو تحقیق الأمن الداخلي في بیئتیها الوطنیةأبرز اهتماماتها

المقصود من الأمن الداخلي احتواء وسیطرة الدولة لكل العناصر المسببة لغیاب 

الأمن من مكافحة حركات التمرد ومحاولات الانفصال، العصیان ومحاولات هدم النسیج أو 

نا یكون في مدى سیطرتها الخ، ودور الدولة ه...البناء الداخلي للمجتمع ،أعمال التخریب

الخ التي تؤدي ...اجتماعیةاقتصادیة،على التهدیدات الداخلیة التي تواجهها من سیاسیة،

، دار النشر، دار المجد لاوي للنشر والتوزیع، 1ط العلاقات الدولیة وإستراتیجیة إدارة الأزمات،تامر كامل الخزرجي، -1

.329-327، ص ص 2005
  .330ص  المرجع السابق،العلاقات الدولیة وإستراتیجیة إدارة الأزمات،تامر كامل الخزرجي، -2
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بطبیعة الأمر إلى زعزعة الاستقرار السیاسي والبناء الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة للدولة، 

إضافة إلى التنبؤ الوعي الدقیق لحقیقة الموقف"الأمر الذي یستدعي من صناع القرار إلى 

في وقت مبكر النزوع لمعالجة المشكلة في إطار رسم سیاسة أمنیة تتفرع منها إستراتیجیات 

:الأمن الداخلي والتي تهدف إلى

من خلال احتواء التهدیدات سواء العسكریة أو غیرها استقرار واستمراریة النظام السیاسي،-

.یةعلى المجتمع، الاقتصاد الوطني وعملیة التنم

تحقق الأمن الداخلي المستقر ومتانة الوضع الداخلي للبلاد بمدى فعالیة إستراتیجیة الأمن -

الأمر الذي یتیح لصناع القرار القدرة على التحكم داخلیا، إقلیمیا ودولیا ومنه الداخلي،

.نستنتج أن الأمن الداخلي والخارجي یتفاعلان بصفة مستمرة

:إستراتیجیة الأمن الخارجي - ب

ممات التي جرى تداولها عند دراسة وبحث قضیة الأمن القومي هو اعتبار صمن الم

أمن الدولة كلا یجمع بین الأمن الداخلي والأمن الخارجي، الأخیر یعني تحقیق السیاسة 

الخارجیة وقدرة الدولة على مواجهة التهدیدات الخارجیة باحتوائها كمحاولات العدوان الخارجي 

ذراع " لذلك، یعتبر الأمن الخارجي بمثابة مرآة أو واجهة الأمن الوطني ویمثل .بكافة أشكاله

الدولة الممتد إقلیمیا ودولیا، یكون الهدف منه حمایة الأهداف والمصالح الوطنیة المتمثلة 

أساسا في حمایة حدود الدولة، أراضیها، شعوبها وثرواتها ضد أي عدوان سواء مباشر أو 

".غیر مباشر

من الإقلیمي یعد جزءا من إستراتیجیة الأمن الخارجي یعكس ظاهرة أن غالبیة فالأ

.فما المقصود بمناطق الأمن لدولة ما؟.الدول ترتبط بمنطقة أو مناطق أمن
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هي تلك المناطق أو الرقعة الجغرافیة التي لها تأثیر مباشر على سلامة أراضیها واستقرارها، "

حیث تتحدد منطقة الأمن في "ا وسیاساتها الإستراتیجیةمن حیث ارتباطها الوثیق بمصالحه

:ثلاث معاییر

معیار قوة الدولة بمختلف /المعیار السیاسي أو الإیدیولوجي للدولة /الموقع الجغرافي للدولة 

.أشكالها

یعد بمثابة ضمان أمنیا الإقلیمي ما ینعكس على  لم أن استقرار مناطق الأمن لدولة

فتحقیق الدولة المستمر لمصالحها وحمایتها .اخلي بالتالي لأمنیا الوطنيأمنها الخارجي والد

یجعلها دوما في حالة مستمرة نحو إنتاج نیئة خارجیة ملائمة ومناسبة تأخذ في الاعتبار 

أن بعض الدول تعتمد في إستراتیجیة أمنیا الخارجي المتاحة، فالملاحظالوسائل والإمكانیات 

.في حین تلجأ بعضها إلى أسالیب التدخل المباشر وغیر المباشرأسلوب الحوار والإقناع 

والنسبیة تبعا لإجراءات الأمن الخارجي له میزات هامة نجد فیها ما یعد بمثابة ضمان 

الدولة الأمنیة المتغیرة هي الأخرى، بسبب تغیر المصالح الوطنیة وفقا لسلم أولویات الدولة، 

ا وهي مدى الترابط بین الأمن الداخلي والأمن الخارجي، كما أن هناك حقیقة لا یمكن إخفاؤه

.حقیقة تمثل حلقة الوصل عند صانع القرار وأهداف السیاسة الخارجیة

یجب الإشارة إلیه، أنه وفي سیاق صیاغة أي دولة إستراتیجیتها على المستوى الخارجي 

ا قدراتها الذاتیة وظروفها تتناوله"الحسابات الإستراتیجیة"یجب بالضرورة بناء مجموعة من 

البیئیة الداخلیة والإقلیمیة وكذا قدرات الأطراف الفاعلة، كمفتاح لنجاح إستراتیجیتها الأمنیة، 

.)1(ومواجهة التهدیدات الواقعة أو المحتملة وتحقیق مصلحة الأمن

، 1دراسة في صنع القرار نموذج للتحلیل، طرات الدولیة، القرار الاستراتیجي في ضوء المتغیعبد المنعم محمد عدلي، -1

.40-38، ص ص 2015القاهرة، المكتب العربي للمعارف، 
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منطقة الساحل الإفریقي:المبحث الثاني

.ة لمنطقة الساحل الإفریقيطبیعة التركیبة السكانی:الأولالمطلب

یشكل الساحل الإفریقي أحد المجلات الجیوسیاسیة التي تشیر اهتمام الفواعل الدولیة 

والتطلعات البحثیة لمركز الدراسات والبحوث عبر العالم، على خلاف ما كانت علیه في ظل 

حول في الحرب الباردة، حیث كانت هامشة استراتیجیا، اقتصادیا وسیاسیا، سبب هذا الت

التي أفرزتها العولمة ولا :التفكیر العملي والعلمي حول المنطقة لا یعود للشروحات الجدیدة

لأي تحولات سیاسیة نوعیة وجدیدة وقعت في المنطقة ولكن لحسابات أساسیة مرتبطة 

.بتطلعات خاصة بالفواعل العالمیة وبعض دول الجوار الجیوسیاسي

ثافة سكانیة جد منخفضة یقابلها في ذلك وجود تنوع تمتاز منطقة الساحل الإفریقي بك

كبیر في الاتجاهات الدینیة والعرفیة، وتضم منطقة الساحل الإفریقي أكبر شساعة في القارة 

كلم، 1.284ملیون كلم، وتشاد 2.5الإفریقیة، حیث تحتل السودان الصدارة بمساحة تبلغ 

تحتل المرتبة و ملیون كلم، 1.26والنیجر فیما تحتل المرتبة الخامسة بعد الكونغو ولیبیا 

.السادسة في القارة السمراء تلیها كل من مالي وموریتانیا

وتشترك أربعة دول في الخصائص الدیمغرافیة وهي كثافة سكان ضعیفة جدا بجمیع 

-المناطق الشمالیة كما أنها تكون مرتفعة جدا بالعواصم السیاسیة، یعني في الجزء الجنوبي

ي موریطانیا الهیكل الحضري مرتفع بصورة هائلة حیث یقطن ربع السكان في الغربي فف

جدا، أما السودان فتتوزع فیها منخفضةالعاصمة، أما المناطق الأخرى فتتمیز بكثافة سكانیة 

بالإضافة "الخرطوم"الكثافة السكانیة بنسبة متوسطة إلى مرتفعة بالجنوب لوجود العاصمة 

ي یجب التطرق إلیه وهو التنوع الإثني الذي تتمیز به منطقة إلى ذلك هناك عنصر أساس

حیث یتواجد )الأسود والأبیض(الساحل الإفریقي  حیث تضم المنطقة نوعین من الأجناس 

.الأسود بالجزء الجنوبي والأبیض في الجانب الشمالي للساحل
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ذین استوطنوا ثلث السكان وهم العرب الفاتحون ال"المور"وفي موریتانیا مثل العنصر 

وهم الزنوج المنحدرون من سلالة العبید ویتمركزون في "الأرتان"شمال إفریقیا، وعنصر 

5أما في مالي نظرا لتعدد الإثنیات یمكن التمییز بین "السنغال"الشریط الساحلي لنهر 

:قبائل

تضم البامبرا، السوننكي، البروز:قبیلة الماندینغا.

،تكوبرقبیلة البلسار وتضم البال.

 تضم بوبو، سینوفر، المانویكا"قبیلة ألفولت.

قبیلة الصحراء وتضم المرور الطورق،  والعرب.

قبیلة السونغاي.

في المناطق الوسطى "الهاوسا"والنیجر تتوسط منطقة الساحل وحیث نجد إثنیة 

"شمالطوارق ال"في حین نجد عنصر "الجیر ماسونغي"والشرقیة من البلاد، ثم تلیه عنصر

.وتضم كذلك إثنیات أخرى، العرب، التوبو، الفولا وغیرها10ویمثلون نسبة 

بالإضافة إلى هذا التنوع الإثني بمنطقة الساحل الإفریقي، نجد كذلك التعدد الدیني 

.)1(بین المسلمین والمسیح، أصحاب المعتقدات الإفریقیة المحلیة، وكذا التعدد اللغوي

لبشریة المتنوعة والتعدد الإثني في منطقة الساحل، نشأت وبوجود هاته التركیبة ا

مختلف الصراعات والنزاعات القبلیة والعرفیة، وتمثلت في أزمات الجماعات الإثنیة ومعضلة 

التنمیة المحلیة، هما خلق مشكل عدم التجانس الاجتماعي، مما زاد من ضعف العدالة 

الداخلیة داخل إقلیم هاته الدول، حیث تشهد الاجتماعیة التي تنتج عنها الخلافات والنزاعات

كذلك دول المنطقة غیاب الإدارة السیاسیة للحكومات، مع انتشار الفساد السیاسي وهشاشة 

.)2(.الأنظمة الأمنیة والبنى المؤسساتیة

.55سفیان منصوري، مرجع سابق، ص-1
:على الموقع.2010معهد الدراسات الإستراتیجیة، جامعة الجزائر، منطقة الأمنیة في ساحل الأزمات،محند برقوق، -2

http//www.politics-dz.com/threds/
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.المجال الجغرافي لمنطقة الساحل الإفریقي:المطلب الثاني

لتي تشغلها منطقة الساحل فالبعض یعتبرها هناك خلاف في تحدید الواقعة الجغرافیة ا

المنطقة التي یحدها البحر الأبیض المتوسط من الشمال، موریتانیا والمحیط الأطلسي من 

الغرب، والبحر الأحمر من الشرق والتشاد من الجنوب أما قلب الساحل، فإنه یشمل الشمال  

خر یعتبرها، المنطقة  التي تمتد والشمال الغربي لموریتانیا وشمال مالي والنیجر، والبعض الآ

میل في حزام یتراوح 2400جغرافیا من المحیط الأطلسي، إلى البحر الأحمر لمسافة 

، یحدها شمالا 2عرضه بین عدة مئات وألف كلم وبلغ مساحته أكبر من ثلاثة ملایین  كلم

بوركینافاسو، و ي الصحراء الكبرى وجنوبا منطقة السافانا، وهي تضم السنغال، وموریتانیا، مال

.)1(.النیجر، التشاد، السودان واریتریا

إن دول الساحل والصحراء تمتد جغرافیا من المحیط الأطلسي غربا مرورا بالسنغال 

ودول غرب إفریقیا ووسطها وصولا إلى السودان والبحر الأحمر وتتمیز بعدم الاستقرار 

.)2(السیاسي والاقتصادي وتنامي ظاهرة الجریمة المنظمة

ومصطلح الساحل الإفریقي هي تسمیة قدیمة أطلقها الفلاحون المسلمون على 

المنطقة الجغرافیة التي تمتد من الحافة الجنوبیة للصحراء الكبرى إلى منطقة الغابات 

الإفریقیة، وبالرغم من بساطة التضاریس الجغرافیة لمنطقة الساحل الإفریقي، وإذ یغلب علیها  

وجود بعض الكتل الجبلیة المترامیة إلا أن هذه البساطة أخفت وراءها الطابع الصحراوي مع

تعقیدات یصعب إدراكها أو السیطرة على التعقیدات  یمكن القول أنها من بین أهم مسبباتها 

، مذكرة لنیل السیاسة الأمنیة الفرنسیة تجاه منطقة الساحل وانعكاساته على الأمن القومي الجزائريسفیان منصوري، -1

، 2013-2012السیاسات العامة المقارنة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص

  .50ص
:إستراتیجیة من أجل الساحل:ستراتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن و التنمیة في منطقة الساحلإمشمسة بوشناقة، -2

التحدیات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة، قسم علوم سیاسیة، :حول "الملتقى الدولي"الرهانات والقیود، 

.2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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العنصر البشري الذي اشتغل هذه البساطة الجغرافیة لیجعل من المنطقة إحدى لیجعل من 

.)1(ا و لا یقل أهمیته عن منطقة الشرق الأوسطالمنطقة إحدى مناطق العالم توتر 

فإن منطقة الساحل هي الخط الفاصل بین إفریقیا الشمالیة وإفریقیا جنوب الصحراء، 

وهو معبر تجاري تاریخي تقلیدي بین منطقة غرب إفریقیا من جهة، والبحر الأبیض 

ى البحر الأحمر المتوسط من جهة أخرى، ویمتد إقلیم الساحل من المحیط الأطلسي إل

بالتالي السودان، التشاد، النیجر، موریتانیا، مالي، السنیغال وكثیرا ما یتم لحسابات 

جیواقتصادیة توسیعها لتشمل بوركینافاسو، نیجیریا وجزر الرأس الأخضر، ویقابله على 

"الساحل"الضفة الأخرى من الصحراء الكبرى الفضاء ألمغاربي المطل على المتوسط و

قاطع فیها الحضارات والثقافات واللغات مما أهلها لتكون جسرا رابطا بین الحضارتین منطقة ت

الإفریقیة والعربیة، ولكن التناقضات والصراعات والحروب جعلتها تدفع ثمن هذا الموقع، 

فصارت نقاط قوتها هي نقاط ضعفها حین تحول موقعها الجغرافي من جسر رابط بین 

فیه الثفاقات والإثنیات وأصبحت  المنطقة ساحة حروب الحضارات إلى موقع تتحارب 

.ونزاعات لا تنتهي

وبهذا الموقع یتضح فإن منطقة الساحل منطقة محوریة بتداخلها مع إفریقیا الشمالیة 

.)2(والغربیة وصولا إلى البحر الأحمر من هنا یفسر الاهتمام الأوروبي الفرنسي بالمنطقة

متدة بین سیاسة من المحیط الأطلسي غربا مرورا وتشكل دول الساحل والصحراء الم

بالسنغال ودول غرب إفریقیا ووسطها وصولا إلى السودان والبحر الأحمر، رهانا دولیا 

لامتلاكها مخزونا مهما من مصادر الطاقة والیورانیوم ومعادن ثمینة وسوقا استهلاكیة قابلة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة صراعات قدیمة وتحدیات جدیدة،:لساحل الإفریقيمنطقة امبروك كاهي، -1

.2015الجزائر، 
، 195العدد  مجلة السیاسة الدولیة،، "الأسباب والمواجهة:معضلة الأمن في الساحل والصحراء"عصام عبد الشافي، -2

.2014القاهرة، 
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عل من استقرار هذه المنطقة هدفا للنمو والتنافس بین القوى الكبرى وتداخل مصالحها تج

.)1(مشتركااستراتیجیا

الأھمیة الإستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي في :المبحث الثالث

.المنظور الأمني الفرنسي

إستراتیجیة المنطقة مفھوم :المطلب الأول

الساحل الإفریقي مصطلح عربي الأصل وهي تقلیدها الثاني، أو الكافة الجنوبیة 

leللصحراء  rwaye ou la bordure méribionale یمتد الساحل الإفریقي جغرافیا من

المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر، فاصل بین الصحراء الكبرى شمالا ومنطقة السافانا 

جنوبا، ویمتد غربا من السنغال عبر موریتانیا، مالي، بوركینافاسو، النیجر، شمال نیجریا، 

إثیوبیا شرجا، غیر أن شساعة المجال الجغرافي للساحل الإفریقي تشاد، السودان، حتى

.خلقت نوعا من الجدل حول ماهیة الدول المكونة لهذه المنطقة

.المرجع السابقصراعات قدیمة وتحدیات جدیدة،: قيمنطقة الساحل الإفریمبروك كاهي، -1
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سیاسیا وبالعودة إلى مجموعة الدول التي ضمتها ما بین الدول لمكافحة الجفاف 

"CiLss" السنغال، : ة، فالساحل الإفریقي یضم الدول الآتی1971والتي تم إنشاؤها سنة

capغامبیا، موریتانیا، مالي، النیجر، تشاد، ثم أضیف كل من الرأس الأخضر  vert غینیا

بیساو، ونظرا لزحف الرمال كان من الضروري أن تضاف كل من السودان، إثیوبیا، 

الصومال وكینیا وهناك من یعرف الساحل الإفریقي على أنه حزام الفقر الأسود الذي یشمل 

.مالي وموریتانیا،ركینافاسو، تشادالنیجر، بو 

Criseوإذا استندنا إلى معیار المشاكل والأزمات الإثنیة  Ethniques الكائنة به

L'arcقوس الأزمات : فهو Des rises الذي یقع كل من السودان، مالي، النیجر، تشاد

.وموریتانیا

احل، الإفریقي، فإن وبالنسبة لإستراتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في الس

منطقة الساحل تمتد من موریتانیا إلى الغرب مرورا بمالي، جنوب الجزائر، شمال 

أما قلب منطقة الساحل فنشیر إلى .بوركینافاسو، النیجر إلى غایة شمال التشاد في الشرق

كل من موریتانیا، مالي، النیجر باعتبارها الدولة الثلاثة الساحلیة الرئیسیة إلى جانب 

.)1(بوركینافاسو، والتشاد

ویعرف الساحل الإفریقي بأنه الخط الفاصل بین إفریقیا الشمالیة البیضاء وإفریقیا 

جنوب الصحراء السوداء أو الشریط الفاصل بین المغرب العربي، وبلاد السودان، فهو معبر 

جهة أخرى، تاریخي تقلیدي بین منطقة غرب إفریقیا من جهة، والبحر الأبیض المتوسط من 

ومن أسمائه المشهورة بلاد السیبة، یمتد الساحل من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر من 

موریتانیا إلى السودان مرورا بمالي وبوركینافاسو والنیجر والتشاد والسودان، ویقابله على 

الضفة الأخرى من الصحراء الكبرى الفضاء ألمغاربي المطل على المتوسط نجد الموقع 

.97سفیان منصوري، مرجع سابق، ص-1
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ضح أن منطقة الساحل الإفریقي منطقة الساحل الإفریقي منطقة محوریة یتداخلها مع یت

.الاهتمام الفرنسي بالمنطقة..إفریقیا الشمالیة والغربیة وصولا إلى البحر الأحمر، ومن هنا 

إن استقرار منطقة الساحل والصحراء بصفة عامة یعني استقرار المصالح الفرنسیة 

في مصادر الطاقة والیورانیوم حیث تمثل موریتانیا مخزونا هاما مت والأوروبیة والمتمثلة

الحدید المهم لصناعة الصلب في أوروبا وتحتل النیجر المرتبة الرابعة عالمیا في إنتاج 

من احتیاجات الإتحاد الأوروبي، كما 12من الإنتاج العالني وتغطي 87الیورانیوم بنسبة 

.یمثل ثروة بترولیة هامة"تشاد، موریتانیا، النیجر"حل تشیر الدراسات إلى أن باطن السا

إلى جانب هذه الأهمیة الاقتصادیة، فإن منطقة الساحل الإفریقي منطقة لعبور 

إستراتیجیة لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي یربط النیجر، نیجیریا والجزائر 

ملیار متر مكعب، ینطلق من  30ى كلم بإمكانیات سنویة تصل إل4128ویمتد على مسافة 

واري في نیجیریا ویصل إلى حاسي الرمل بالجزائر مرورا بالنیجر، ویسمح لأوروبا التزوید 

جویلیة 3بالغاز الطبیعي، وبدأت أعماله بعد الاتفاق الذي أبرم بین الدول الثلاث في 

2009)1(.

.98سفیان منصوري، مرجع سابق، ص-1
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تي تشیر اهتمام الفواعل والقوى الدولیة والتطلعات البحثیة لمراكز الدراسات الجیوسیاسیة ال

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، "أمنیا"والبحوث  عبر العالم وازداد الاهتمام بالمنطقة 

الأمر الذي یدفعنا لضرورة توظیف أهم المقاربات الأمنیة نظریا، ومحاول إسقاطها على واقع 

أهمیة الموقع الجیوسیاسي، مرورا على متغیر مركزي یعتبر إطارا جامعیا المنطقة، بدءا ب

لمختلف التهدیدات والإنكشافات الأمنیة فیما مثلا في نموذج الدول الفاشلة الذي تنطبع به 

أغلب دول المنطقة باحتلالها مراحل متقدمة في تقاریر الهیئات الدولیة المهتمة بالمسألة، 

م وصول إلى موقع منطقة الساحل من مقاربة مركب الأمن صندوق السلا"وعلى رأسها 

.كنموذج لفوضویة مصغرة

الواقع المالي لمنطقة الساحل الافریقي:المطلب الثالث

هشاشة البناء الإقتصادي في دول الساحل الإفریقي جعلها بیئة مناسبة لبروز عدة تهدیدات 

طویر التنمیة البشریة، كما أنها بحیث تشیر مؤشرات التنمیة في هذه الدول نمو حسب ت

مؤشرات الفقر فیها و بالمقابل تتمتع دول الساحل اففریقي في موقع جیو تتمیز بإرتفاع 

، نظرا لما تملكه من موارد طقویة، كالنفط و الغاز إضافة إلى الثروة المائیة 1إقتصادي هام

حیة الإقتصادیة بوجود في بعض الدول و برغم من ذلك تشترك دول الساحل الإفریقي من النا

:إقتصادیات متهورة و ضعیفة و ذلك بسبب

.هشاشة البنیة التحتیة التعلمیة -

.عدم إستقرار الموارد الزراعیة -

.إنتشار الفقر و البطالة المتزایدة مما یؤدي إلى ظهور عدة أزمات -

.تسییر الغیر عقلاني لثروات و العوائد من الموارد الأولیة-

1
دراسة في منطقة الساحل الإفریقي، المركز الدیمقراطي العربي لدراسة :منیر دیدین، التنافس الدولي في السیاسة العلمیة-

.106،  ص 2020قتصادیة،إستراتجیة و السیاسیة و الإ
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 ،من خلال معظم التعاریف الإستراتجیة و اختلافتها المتباینة بین الماضي و الحاضر

التي إرتبطت في بدایتها بالمجال العسكري، ثم إنتقلت بعد ذلك لتشمل مختلف 

المجالات الأخرى، كل ذلك یؤكد بأن مفهوم الإستراتجیة مر بعده مراحل على مدى 

.التاریخ

ص مفهوم الأمن فقد مر بعدة منعطفات و تطورات في حقل العلاقات و فیما یخ

توسعا و لم یعد یرتبط فقط بالقوى العسكریة الدولیة، بحیث أصبح مفهوم المن یعیش 

).التكنولوجیا، التعلیم، و الإقتصاد(و إنما شمل مجالات أخرى 

عمرة قدیمة لهاتعتبر منطقة الساحل الإفریقي ذات أهمیة استراتجیة بإعتبارها مست.
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:الثانيالفصل

احل الإفریقي في المنظور الأمني السّ 

الفرنسي
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:الثانيالفصلتمھید

لقد أولت فرنسا عنایة فائقة لمسألة استرجاع نفوذها في منطقة السّاحل الإفریقي، نظرًا 

أهمیة في السیاسة الدولیة لوعیها لأهمیة وجودها في هذه المنطقة الإستراتیجیة التي لها 

الحالیة، كونها تقع في مكان یعد من أغنى مناطق العالم من حیث الموارد الطّبیعیة، بما في 

، ونظام إیكولوجي متنوع، )النّفط والذهب والیورانیوم(ذلك الموارد المالیة والثروات المعدنیة 

دّولة الفاشلة لشعوب هذه ومع ذلك تعتبر المسائل المتعلقة بغیاب الأمن الاقتصادي، وال

.المنطقة، من ضمن المقاربات الأكثر استعمالا لتحدید المنطقة

في هذا السیاق یمكن القول أنّ الحضور الفرنسي في هذه المنطقة هو المحاولة 

لتحقیق عدّة أهدافها أولهما السّیطرة على هذه المنطقة، ثانیا البحث عن وضعیة اقتصادیة 

.قات المركزیة المحیطمهیمنة في إطار العلا
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.العلاقات التاّریخیة بین فرنسا ودول السّاحل:المبحث الأوّل

یعتبر تاریخ العلاقات الفرنسیة الإفریقیة حافلاً بالمراحل، إذ یبدأ بمرحلة الاستعمار، 

.مرورا بمرحلة تصفیة الاستعمار، حتّى یصل إلى مرحلة التعاون

La"مار مرحلة الاستع:المطلب الأول colonisation:"

یدخل الاستعمار الفرنسي لإفریقیا في إطار تقسیم القارة السمراء إلى عدّة مناطق 

، لكن )1885-1884(إثر مؤتمر برلین 19سیاسیة بین القوى الأوروبیة في نهایة القرن الـ

اقیة بحوالي قرن إثر اتف"برلین"ترجع بوادر الاستعمار الفرنسي في إفریقیا قبل مؤتمر 

(فارساي" .)1(باحتلال السنغال)1783"

، وسواحل الغابون في )1859(سنة )غینیا حالیا(یلیها استعمار الأنهار الجنوبیة 

، التي اعتبرت كمراحل أساسیة للتغلغل الفرنسي في إفریقیا الغربیة وما بین )1862(

ت فیها بعد ضم والتي أدمج)مالي حالیا(، تمّ إنشاء السودان الفرنسي )1880-1895(

موریتانیا، السنغال، ساحل العاج، بوركینافاسو، :إلى جانب كلّ من"إفریقیا الغربیة الفرنسیة"

إفریقیا الإستوائیة الفرنسیة سنة "، بعدها تمّ تأسیس )1904(النیجر والبینین، التي أسّست في 

شاد، أما من والتي ضمت كلّ من الغابون، كونوغوبرازفیل، إفریقیا الوسطى وت)1910(

الناحیة الشرقیة فاستطاعت أن تدمج منطقة جیبوتي الواقعة في خلیج تاجوا في القرن 

الساحل "والتي عرفت باسم )1989(جویلیة 22الإفریقي إلى مستعمراتها الإفریقیة في 

.)2("الصومالي الفرنسي

1 -Yves Jean Saint-Martin, Le Sénégal sous le second empire, (Paris: Les éditons

Karthala, 1989), p.94.

2 -Jules Duval, " Les Colonies et la Politique coloniale de la France ", France : Arthus

Bertrand, (1864). Disponible sur : http://www.manioc.org/patrimon/FRA11039.
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بعد اللا ستعمار مرحلة: المطلب الثاني

Processus"جرت عملیة تصفیة الاستعمار  de décolonisation" ما بین

الحربین العالمیتین لكنّها برزت بشكل واضح بعد الحرب العالمیة الثانیة، تحت ضغوطات 

الولایات المتّحدة الأمریكیة والاتّحاد السوفیاتي سابقا، كما تمیّزت هذه العملیة بنوع من التعدد 

Multitude"والتعقید  et Complexe" وجغرافي محدّد، أما بالنسبة ولها تسلسل زمني

"دیفر"لمنطقة السّاحل الإفریقي كانت العملیة تدریجیة ومنظمة بقانون  "Defferre"

والذي یعطي استقلالیة واسعة للأراضي "غي مولیه"، الذي أقرته حكومة )1()1956(

Assemblée"الإفریقیة والتي یمكن لها أت تؤسّس جمعیة محلیة  Locale" هذه الأخیرة

تعین بنفسها مجلس الحكومة وبما في ذلك نائب الرّئیس الذي یتوجب علیه أن یكون إفریقي، 

والذي ) 1946(بعد فشل سیاسات الاتّحاد الفرنسي التي نص علیها الدستور الفرنسي لسنة 

إلى السّلطة قام بإنشاء "شارل دیغول"أنشأت من خلاله الجمهوریة الرابعة وبعد عودة 

"یةالجماعة الفرنس" "Communauté Française" حیث تنادي المستعمرات الإفریقیة ،

دولة ) 14(استقلال )1960(كما شهدت سنة .للإندماج فیه وتمهید الطّرق الاستقلال

.)2(إفریقیة من بینها دول السّاحل الإفریقي والتي كانت عابرة عن مستعمرات فرنسیة

La"مرحلة التعاون :المطاب الثالث coopération:"

الإفریقیة إذ -لم تكن مرحلة تصفیة الاستعمار آخر مرحلة عرفها تاریخ العلاقات الفرنسیة

طوّرت فرنسا علاقات جدیدة مع مستعمراتها السابقة، هذه العلاقات مبنیة على التّعاون 

1 -Association pollens, " La politique française en Afrique Faut-t-il lâcher l’Afrique ? " ,

Op.Cit.

2-" 50 ans d’indépendances en Afrique subsaharienne: Regards croisés ", Article disponible

sur: http://www.ritimo.org/article654.html .
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وبرنامج تعزیز القدرات الإفریقیة لحفظ )AMT(العسكري عن طریق المساعدات التقنیة 

عن (والتعاون في المجال الثقافي )EURORECAMP(وبرنامج )RECAMP(السّلام 

ومن بین كلّ الاتّفاقیات التي عقدت بین فرنسا )Francophonie(طریق الفرونكوفونیة 

ودول السّاحل الإفریقي تبقى المعاهدات والبروتوكولات المتعلّقة بالتعاون في المجال الأمني 

لاستعمار في إفریقیا احتفظت فرنسا بوجودها العسكري فمنذ عملیة تصفیة ا.العسكري الأقدم

عن طریق عقد اتفاقیات "Prés-Carré"في مستعمراتها الإفریقیة السابقة بإنشاء فناء خلفي 

.)1(تمكنها من البقاء كشریك ممیّز في المنطقة

.آلیات التواجد الأمني الفرنسي في منطقة السّاحل:المبحث الثالث

الإفریقي اختبارًا حقیقیًا للمقاربة الشّاملة والمتكاملة للاّتحاد الأوروبي، یمثّل السّاحل

الهجرة، وهي منطقة یختبر فیها الاتّحاد الأوروبي /التنمیة/الأمن:من خلال الربط بین ثلاثیة

أیضا مقاربات وسیاسات جدیدة، وقد حرص على أن یشمل تطبیق مقاربته عدّة مجالات، 

نسانیة والتنمویة، محاربة الإرهاب والجریمة المنظّمة، الهجرة غیر المساعدات الإ:أهمها

.التنمویة والأمنیة:الشّرعیة، والحكم الرّاشد، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الآلیات

وبالرّغم من أنّ هذه المقاربة أصبحت من أهم أدوات تحقیق الامن للاتّحاد الأوروبي، 

نظرًا للنتائج المعتبرة التي حقّقتها في الواقع، إلاّ أنّها والمساهمة في تعزیز أمن جیرانه،

.عرفت العدید من المعیقات التي فوّضت من تحقیق أهدافها المرجوة

:وسیتناول هذا المبحث المحاور التالیة

.المساعدات الأمنیة والتنمویة-

1 -Philippe Hugon, " La France et l’Afrique : vers une nouvelle équation stratégique ? " ,

Dans : Jean Dufourcq (éditeur), Les Défis Stratégiques Africains : Exploration Des Racines

de La Conflictualité, Cahiers de l’IRSEM, p.126.
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.محاربة الإرهاب والجریمة المنظمة-

.الاستجابة للعملیة الأمنیةالإدارة الأوروبیة للهجرة غیر الشرعیة،-

.الحكم الرّاشد-

.المساعدات الإنسانیة والتنمویة:المطلب الأوّل

انطلاقا من تركیز الاتّحاد الأوروبي على الأمن والتنمیة في إستراتیجیة من أجل 

السّاحل الإفریقي، عزّز جهوده المتعلّقة بتقدیم المساعدات الإنسانیة والتنمویة، من أجل 

.لوضع الإنساني الكارثي الذي تعیشه شعوب المنطقةتجاوز ا

:المساعدات الإنسانیة-أولا

یعتبر الاتّحاد الأوروبي أحد أكبر المانحین للمساعدات الإنسانیة في منطقة السّاحل 

الإفریقي، من خلال تقدیم المساعدات الغذائیة للسكّان لمواجهة خطر الجوع، بما في ذلك 

عانون من سوء التغذیة، وكذلك تخصیص مساعدات منتظمة لصالح علاج الأطفال الذین ی

الذي انعقد في "بروكسل"السكّان المتضرّرین من النّزاعات وانعدام الأمن، وخلا مؤتمر 

ملیار أورو، 3.2لمساعدة مالي، تعهد المجتمع الدولي بالتزامات تصل إلى 15/05/2013

.)1(یة الأوروبیةملیون أورو من المفوض523بما في ذلك حوالي 

وبناءا على ذلك، وفي ظلّ استمرار معاناة دول السّاحل الإفریقي من هذه الأزمة 

الإنسانیة، أصبح الاتّحاد الأوروبي أحد المانحین الرئیسیین في المنطقة، بحیث قدم الاتّحاد 

1 -Service Européen pour l’Action Extérieure, EU Training Mission in Mali (EUTM Mali),

16 juillet 2016, p2, sur le line web suivant :

https://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-

mali/pdf/factsheet_eutm_mali_en.pdf
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ملیون أورو لمساعدة المحتاجین، حیث بلغت المساعدات الإنسانیة 152.05الأوروبي 

.)1(2017ملیون أورو عام 423ممولة من طرفه أكثر من ال

حصّة دول السّاحل الإفریقي من المساعدات الإنسانیة للاتّحاد الأوروبي ):01(جدول رقم 

  .2018لعام 

دول السّاحل 

الإفریقي

)بالملیون أورو(الغلاف المالي المخصّص 

  2018لعام 

21مالي 

38.7النیجر

66.7التّشاد

19.2بروكینافاسو

)2014منذ (74.9موریتانیا 

Commission:المصدر Européenne, Le partenariat de l’Union européenne avec les pays du

G5 Sahel, juillet 2019, p3-4, sur le lien web suivant :

:(consulté lehttps://eeas.europa.eu/sites/default/files/factsheet eu g5 sahel july fr.pdf

12/09/2022).

حجم المساعدات الإنسانیة المقدّمة من طرف )01(یتبیّن من خلال الجدول رقم 

،)ملیون أورو21(الي م:، وهي)2018(الاتّحاد الأوروبي لدول السّاحل الخمس لعام 

ملیون 19.2(بوركینافاسو ، )ملیون أورو66.7(التشاد ، )ملیون أورو38.7(النیجر 

والتي تبلغ في المجمل أكثر من ، )2014ملیون أورو منذ عام 74.9(وموریتانیا )أورو

وهي مساهمة مالیة معتبرة تدخل في إطار مساعي الاتّحاد ، )ملیون أورو220.5(

1 -Commission Européenne, Aide humanitaire: plus de 152 millions d’euros pour la

région africaine du Sahel, le 11 juin 2019, sur le lien web suivant :

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_2830. Consulté le :

10/06/2022.



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

44

جاوز الأزمة الإنسانیة في المنطقة، لكن الملاحظ أنّ هذه المساهمات لم تقلّص الأوروبي لت

هذه الأزمة الإنسانیة في الواقع، بالنّظر إلى الأرقام التي تترجم تفاقمها خصوصا في السنوات 

.الأخیرة، والتي سبق ذكرناها في الفصل السّابق

عدات الإنسانیة للاتّحاد الأوروبي حصّة دول السّاحل الإفریقي من المسا):02(جدول رقم 

  .2019لعام 

دول السّاحل 

الإفریقي

)بالملیون أورو(الغلاف المالي المخصّص 

  2019لعام 

23.55مالي 

23.15النیجر

27.2التّشاد

15.7بروكینافاسو

11.15موریتانیا 

المجموعة الخماسیة للساحل 

G5 Sahel

5

Commission:المصدر Européenne, Aide humanitaire : plus de 152 millions d’euros pour

la région africaine du Shel, op.cit

حجم المساعدات الإنسانیة المقدّمة من طرف الاتّحاد )02(یوضح الجدول رقم 

النیجر ،)ملیون أورو23.55(مالي :، وهي2019الأوروبي لدول السّاحل الخامس لعام 

)ملیون أورو15.7(، بوركینافاسو )ملیون أورو27.2(التشاد ، )ملیون أورو23.15(

ملیون أورو، 101، والتي تبلغ في المجمل حوالي )ملیون أورو11.15(وموریتانیا 

إضافیة لمشروع إقلیمي لمكافحة سوء التّغذیة في بوركینافاسو ملایین أورو5بالإضافة إلى 

والملاحظ ، )ملیون أورو106(الإجمالي حوالي ومالي وموریتانیا والنیجر، لیصبح المبلغ 
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، وتدخل )ملیون أورو220حوالي (2018أن هذه المساهمة المالیة تراجعت مقارنة مع عام 

.هي المساعدات المالیة في إطار مساعي الاتّحاد الأوروبي لتجاوز الأزمة الإنسانیة

تّحاد الأوروبي، تحسّن لكن لا یعني ارتفاع أرقام المساعدات المقدّمة من قبل الا

الأوضاع في الواقع، بل بالعكس تفاقمت، خصوصا في ظلّ الأزمة الإنسانیة في بحیرة 

وتحوّلها من أزمة بیئیة إلى )بوكو حرام(التشاد، التي أصبحت ملاذا للجماعات الإرهابیة 

ي للمساهمات أزمة إنسانیة إلى أزمة أمنیة، وترجع الأسباب ربّما على الاستثمار غیر العقلان

المالیة المقدّمة من طرف الاتّحاد الأوروبي وحتّى من طرف الفواعل الدولیة والإقلیمیة 

الأخرى في المنطقة، إضافة إلى غیاب المراقبة في ظلّ استمراریة حكومات دول السّاحل في 

.فسادها

، تجاوزت المساعدات الإنسانیة للاتّحاد الأوروبي في منطقة 2020أما في عام 

، ومن المرجح أن تساهم هذه المساعدات في )1()ملیون أورو189.4(السّاحل الإفریقي، 

تخفیف الأزمة الإنسانیة في المنطقة، في حالة ما إذا تمّ استثمارها بشكل حقیقي، تتیح فرص 

.الاستفادة للفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة الغذائیة بشكل عادل

استراتیجیة الاتّحاد الأوروبي اتّجاه منطقة السّاحل إضافة إلى ما سبق، وتماشیًا مع 

الإفریقي، بذلت جهود مشتركة مع شركاء التنمیة لمساعدة في بناء قدرة طویلة المدى على 

التحالف العالمي من أجل الصّمود "الصمود والمرونة في المنطقة، من خلال إطلاق مبادرة 

، استجابة للأزمة الغذائیة )اسوبوركیناف(في واغادوغو ) 2012(عام "AGIRأجیر "

Zéroصفر جوع "والتغذویة في المنطقة، بهدف تحقیق هدف  faim" بحلول عام

1 -Commission Européenne, protection civile et opérations d’aide humanitaire

Européennes : Sahel, 23/10/2020, p2. Sur le lien web suivant :

file:///C:/Users/micromedia/Downloads/sahel_2020-10-30.pdf, consulté le : 12/09/2022
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، وهي آلیة تنسیق مع المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا ومجموعة السّاحل )2032(

G5)1(.

عیفة على قدرة الأسر والعائلات والأنظمة الضّ "وتعرّف هذه المبادرة الصّمود على أنّها 

مواجهة عدم الیقین ومخاطر الصّدمات لتحمّلها والاستجابة لها بفعالیة والتعافي منها والتكیف 

بالتالي، یعمل الاتّحاد الأوروبي من خلال المساعدات المالیة .)2("معها بشكل فعّال ومستدام

مل على الحدّ من الإنسانیة في منطقة السّاحل الإفریقي، على تقدیم الدّعم للمبادرات التي تع

مخاطر الكوارث الطبیعیة، المرتبطة بالتغیّرات المناخیة، وتقلیل انعكاساتها السلبیة على 

الأمن الغذائي، هذا الأخیر الذي تفتقده شعوب هذه المنطقة، والذي یشكل خطرًا على 

.مستقبلها

.المساعدات التنمویة-ثانیا

ئیسي لدول السّاحل الإفریقي الخمسة، مما لا شك فیه أنّ الاتّحاد الأوروبي داعم ر 

مالي، النیجر، بوركینافاسو، التشاد وموریتانیا، لتحقیق هدفها المتمثل في التنمیة المستدامة، 

ومواجهة التحدیات الإقلیمیة الرئیسیة، بما في ذلك الفقر المدقع، من خلال العمل على 

لمجموعة، وهي الأهداف تحسین وتنسیق مساعداته التنمویة مع الدول الأعضاء في ا

المجسدة في إطار استراتیجیة الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة من أجل الساحل، وخطة 

.العمل الإقلیمیة

1 -Pichon, E., Understanding the EU strategy in the Shel (Comprendre la stratégie de

l’Union dans le Sahel), EPRS, Parlement européen, août 2020, p10. Sur le lien web

suivant :

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652050/EPRS_BRI(2020°6520

50_EN.pdf
2 -Commission Européenne, AGIR (Alliance globale pour l’Initiative Résilience), sur le

lien web suivant : https://ec.europa.eu/echo/what/humanitairian-aid/resilience/sahel-agir_fr,

consulté le : 20/6/2022.
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تعاونه مع المجموعة 2018من هذا المنطلق، كثف الاتحاد الأوروبي منذ عام 

سیاسي الحوار ال:الخماسیة للسّاحل من أجل بناء شراكة قویة تغطي مختلف الجوانب

والتعاون التنموي والمساعدات الإنسانیة، فضلاً عن تعزیز الأمن ومكافحة الهجرة غیر 

ملیون أورو، للإجراءات المندرجة ضمن 672.7الشرعیة، بتوفیر غلاف مالي بقیمة 

الأولویات التي حددتها مجموعة السّاحل الخمس، وفي المجموع، بلغ التّعاون التنّموي للاتّحاد 

8(بالإضافة إلى دوله الأعضاء، مع دول السّاحل مجموعة السّاحل الخمس الأوروبي، 

، والموجه لتمویل المشاریع التي تهدف إلى الحدّ )1(2020-2014خلال الفترة ، )ملیار أورو

من الفقر، وتحسین الأمن الغذائي، وتعزیز المالیة العامة السلیمة والشفافة، وتعزیز البنیة 

.التحتیة

الأهداف، سخّر الاتّحاد الأوروبي جمیع أدواته التنمویة لدعم منطقة ولتحقیق هذه

الصندوق :السّاحل الإفریقي، بالأخص المجموعة الخماسیة للسّاحل، والمتمثّلة أساسا في

.الأوروبي للتنمیة الصندوق الأوروبي الائتماني للطوارئ، وآلیة السلم الإفریقي

"الصندوق الأوروبي للتنمیة-1 :Fonds Européen de Développement:"

لمالي وموریتانیا والنیجر ملیار أورو 1.569خصص الاتّحاد الأوروبي أكثر من 

، وهو ما تجسّد في )2007-2013(في إطار الصندوق الأوروبي لتنمیة في دورته العاشرة 

مشروع للبنیة التحتیة قید التنّفیذ في دول السّاحل الخمسة، والوصول إلى الطاقة 17

.)2(لمتجدّدةا

1 -Commission Européenne, L’Union européenne renforce son soutien au

développement du Sahel, 6 décembre 2018, sur le lien web suivant :

https://ec.europa.eu/commission/prescorner/detail/fr/IP_18_6667 consulté le: 10/08/2022.
2 -Service Européen pour l’action extérieure, EU Training Mission in Mali (EUTM Mali),

16 juillet 2016, p2. Sur le lien web suivant :



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

48

بروتوكول الاتحاد الأوروبي "بالإضافة إلى ذلك، تستفید موریتانیا أیضا من 

الذي یحدّد إمكانیات الصید، والذي یساهم الاتّحاد بموجبه بقیمة مالیة قدرها ، "وموریتانیا

ملیون 5.2للوصول إلى المیاه، وملیون أورو 57.5:سنویا للشراكةملیون أورو 62.7

.)1(سین إدارة صید الأسماكلتحأورو 

مساهمة الصندوق الأوروبي للتنمیة في تطبیق الخطّة الإقلیمیة من ):03(دول رقم ج

.2020-2014أجل السّاحل للفترة 

المجالالدّول
المبلغ الإجمالي المخصّص 

)بالملیون أورو(

النیجر

الأمن والحكم الراشد وبناء السلم، الأمن الغذائي والتغذوي، 

قدرات الدولة على تنفیذ السیاسات الاجتماعیة، دعم تعزیز

.المجتمع المدني

686

التشاد
تعزیز سیادة القانون، الأمن الغذائي والتغذیة والتنمیة الریفیة، 

  إلخ...والإدارة المستدامة للموارد الطبیعیة
542

مالي 
إصلاح الدولة وتكریس سیادة القانون، الأمن الغذائي والتنمیة 

  إلخ...ة التعلیم، البنیة التحتیة، دعم المجتمع المدنيالریفی
665

بوركینافاسو 
الحكم، الأمن الغذائي والزّراعة المستدامة والمیاه، الصحة، 

  إلخ...دعم المجتمع المدني، الطاقة
628

160إلخ...قواعد القانون، الزراعة المستدامة، الصحةموریتانیا

Council:المصدر of the European Union, Annual Report Sahel Regional Action Plan

2017/2018, Brussels, 24/01/2019, p29-30.

https://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-

mali/pdf/factsheet_eutm_mali_en.pdf . Commission Européenne, Le partenariat de l’UE

avec le Sahel, 23 février 2018.
1 -Commission Européenne,



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

49

مساهمة الصندوق الأوروبي للتنمیة في تطبیق الخطّة )03(یوضّح الجدول رقم 

بتقدیم مساعدات ، 2020-2014الإقلیمیة للاتّحاد الأوروبي من أجل السّاحل للفترة 

الأمن الغذائي، الحكم الرّاشد، :حل الإفریقي، في مجالات متعدّدة منهاتنمویة لدول السا

، )ملیون أورو686(النیجر :إلخ، وفقا لما یلي...تعزیز البنیة التحتیة، تعزیز قدرة الدولة

)ملیون أورو628(بوركینافاسو ، )ملیون أورو665(مالي ، )ملیون أورو542(التشاد 

الأوروبي للتنمیة بقیمة مالیة تبلغ لیساهم بذلك الصّندوق، )ملیون أورو160(وموریتانیا 

في دول السّاحل الخمس السابقة الذّكر، والملاحظ أنّ نسبة )ملیار أورو2.6(أكثر من 

��ŕƎŗ�řƊ±ŕƂƈ�§Ď̄Š�řƆƔƆƁ�ŕƎś̄ŕſśŬŕž�ŕƔƊŕśƔ±Ãƈ�ƛ¥��řŗ±ŕƂśƈ�³ ƈŦƅ§�ƓƂƔ±žƙ§�¿ţŕÌŬƅ§�¿Ã̄ �©̄ŕſśŬ§

التّهدیدات الأمنیة فیها بشكل كبیر مقارنة بدول المنطقة وربما یرجع ذلك عدم تمركز 

.مالي، النیجر وبوركینافاسو مؤخّرًا:الأخرى

Le"الصندوق الائتماني للطوارئ للاتّحاد الأوروبي من أجل إفریقیا -2 fonds fiduciaire

d’urgence de l’Union (FFUE) pour l’Afrique:

من قبل تّحاد الأوروبي للطوارئ من أجل إفریقیا،الصندوق الائتماني للا "یتم إطلاق 

، لتقدیم 12/11/2015الشركاء الأوروبیین والأفارقة في قمة فالیتا حول الهجرة بتاریخ 

استجابة متكاملة ومنسقة للأسباب الجذریة لعد الاستقرار والهجرة غیر الشرعیة، وتحقیق 

زًا لتعزیز المشاركة السیاسیة والحوار مع نتائج ملموسة بطریقة سریعة وفعّالة، كما یوفّر حاف

وأنشئ .)1(الدّول الشّریكة في إفریقیا، وتوفیر الموارد لفهم الدوافع ودینامیات الهجرة لمواجهتها

1 -European Commission, European Union Emergency Trust Fund for Africa, at the

following web site : https://ec.europa.eu/trustrfundforafrica/index_en accessed on:

18/02/2022.
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سنوات، على الرّغم من عدم وجود قاعدة محدّدة في هذا المجال، فإن 5لفترة أولیة مدتها 

.)1(شهرًا 48إلى  24البرامج لها فترة تنفیذ تتراوح من 

، )التنفیذیة(المجلس الاستراتیجي واللّجنة العملیاتیة :ویضمّ مجلسین إداریین هما

تعتمد الثانیةالاستراتیجیة العامة، ویجتمع مرّة واحدة على الأقل كلّ عام، أمّا الأوّلیحدّد 

.لأوروبیةویرأس كلا الجهازین المفوضیة ا.الإجراءات التي یتعیّن تنفیذها على أرض الواقع

القرن الإفریقي، شمال إفریقیا، :وتغطي مساهماته ثلاث مناطق جغرافیة أساسیة، وهي

.)2(السّاحل وبحیرة التشاد

مساهمة الصندوق الائتماني للطوارئ من أجل إفریقیا في تطبیق الخطّة ):04(جدول رقم 

.الإقلیمیة من أجل السّاحل

المجالالدّول
المبلغ الإجمالي المخصّص

)بالملیون أورو(

النیجر
تقویة الفرص الاقتصادیة وفرص التّوظیف، تعزیز 

.المرونة، تحسین إدارة الهجرة، تحسین الحكم
229

113.3"التشاد

196.5"مالي 

154.5"بوركینافاسو 

54.2"موریتانیا 

مجموعة :إقلیمیا

الساحل الخمس 

G5 Sahel

"181.5

Council:المصدر of the European Union, Annual Report Sahel Regional Action Plan

2017/2018, Op.cit, p31-33.

1 -Commission Européenne, Le fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique, sur le lien web

suivan : https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eutf_governance_final_fr.pdf,

consulté le : 18/02/2022.
2 -European Commission, European Union Emergency Trust Fund for Africa, op.cit.
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مساهمة الصّندوق الائتماني للطّوارئ من أجل إفریقیا في تطبیق )04(یتّضح من الجدول رقم 

موزّعة أوروملیون 593:الخطّة الإقلیمیة للاتّحاد الأوروبي من أجل السّاحل، بمبلغ مالي تبلغ قیمته

مالي ، )ملیون أورو113.3(التشاد ، )ملیون أورو229(النیجر :على بلدان السّاحل الخمس كما یلي

، )ملیون أورو54.2(وموریتانیا )ملیون أورو154.5(بوركینافاسو ، )ملیون أورو196.5(

صبح المبلغ المالي ی)ملیون أورو181.5(وبالإضافة الغلاف المالي الموجه لمجموعة السّاحل الخمس 

، حیث أنّ )03(ونفس الملاحظة مع الجدول السابق رقم ملیون أورو،774.5:الإجمالي أكثر من

نسبة استفادة الدّول السّاحلیة الخمس من المساعدات متقاربة، إلا موریتانیا فاستفادتها قلیلة جدّا مقارنة 

من أجل إفریقیا آلیة تمویل مهمة لدعم التنمیة بها، ما یقودنا للقول أنّ الصندوق الائتماني للطّوارئ 

  .إلخ...الاقتصادیة وتكافؤ الفرص سیما بالنسبة إلى الشباب، وتحسین إدارة الهجرة

"IcSP(آلیة المساهمة في الاستقرار والسلم -3 (Instrument Contributing to

Stability and Peace:"

اة مالیة إحدى أدوات الاتّحاد الأوروبي المالیة للعمل تعدّ آلیة المساهمة في الاستقرار والسّلم أد

الخارجي، وتقدّم مساعدات قصیرة ومتوسّطة المدى بشأن منع النّزاعات والاستجابة للأزمات وإجراءات 

، وتدیر حالیًا 2020-2014للفترة )ملیار أورو2.3(بناء السلم في جمیع أنحاء العالم، بمیزانیة قدرها 

الوساطة وتحقیق الاستقرار وإعادة :دولة في مجالات مثل75في أكثر من )مشروع200(حوالي 

التأهیل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى ذلك، إلى البرامج الطّویلة المدى المرتبطة بالتهدیدات العالمیة 

.)1(وعبر الإقلیمیة

1 -European External Action Service (EEAS), Intrument contributing to Stability and

Peace (IcSP), on the following web link: https://eeas.europa.eu/topics/instrument-

contributing-stability-and-peance-icsp/422instrument-contributing-stability-and-peace-

icsp_en accessed on: 23/08/2022.
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طّة الإقلیمیة من أجل مساهمة آلیة المساهمة في الاستقرار والسلام في تطبیق الخ):05(جدول رقم 

).2018-2015(السّاحل

المجالالدّول

المبلغ الإجمالي 

المخصّص 

)بالملیون أورو(

23.8الاستقرار، السلم والأمنالنیجر

9.8"التشاد

22.5"مالي 

13.7"بوركینافاسو 

//موریتانیا 

مجموعة :إقلیمیا

الساحل الخمس 

G5 Sahel

8.6لأمنالاستقرار، السلم وا

Council:المصدر of the European Union, Annual Report Sahel Regional Action Plan

2017/2018, Op.cit, p33.

مساهمة آلیة المساهمة في الاستقرار والسّلام في تطبیق )05(یوضّح الجدول رقم 

لتنمیة دول بتقدیم مساعدات مالیة ، )2018-2015(الخطّة الإقلیمیة من أجل السّاحل 

الساحل الإفریقي، ولكن بشكل أقل مقارنة بالصندوق الأوروبي للتنمیة، وصندوق الاتّحاد 

الأوروبي الائتماني للطّوارئ، سواء من حیث القیمة المالیة، أو المجال الجغرافي المغطّى؛ إذ 

، وفقا لما الاستقرار، السلم والأمن:یلاحظ عدم استفادة موریتانیا من المساعدات، التي شملت

، )ملیون أورو2.5(، مالي )ملیون أورو9.8(التشاد ، )ملیون أورو23.8(النیجر :یلي

ملیون 69.8(لتساهم بذلك قیمة مالیة تبلغ أكثر من ، ّ)ملیون أورو13.7(بوركینافاسو 

في دول السّاحل الأربع السابق الذّكر، إضافة إلى المساهمة المقدمة في إطار ) أورو

).ملیون أورو78.4(لیصبح المبلغ ، )ملیون أورو8.6(لسّاحل الخمس مجموعة ا
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في الأخیر، نستنتج أنّ الاتّحاد الأوروبي هو أحد أكبر المانحین للمساعدات المالیة 

والإنسانیة في منطقة السّاحل الإفریقي، وهو الأمر الذي تعكسه الأرقام المذكورة سالفا، ولكن 

في التدهور، تصبح هذه المساعدات مجرّد ضخ مالي آني دون ومع تطور الأوضاع الأمنیة 

.نتائج بعیدة المدى، تستهدف تنمیة محلیة للشعوب والمنطقة

.محاربة الإرھاب والجریمة المنظمّة:المطلب الثاّني

تعتبر البعثات المدنیة والعسكریة للسیاسة الأمنیة والدفاعیة المشتركة، أحد أهم 

ا الاتّحاد الأوروبي من أجل القضاء على الإرهاب والجریمة المنظمة، الآلیات التي اعتمده

كما ذكرنا سابقا في المبحث الأوّل، لتحقق بذلك بعض النتائج المیدانیة، التي تطرح علامة 

.استفهام حول مدى تأثیرها على القضاء على هذه التهدیدات الأمنیة

EUTEMأوتم مالي "البعثة العسكریة -أوّلا Mali:"غیاب استقلالیة عملاتیة:

حسّنت بعثة أو تم مالي من الأداء الوظیفي والقدرة العملیاتیة العامة للقوة المشتركة 

لدول المجموعة الخماسیة لسّاحل، من خلال تقدیم المشورة الاستراتیجیة، وتوفیر الدعم 

:)1(راء، من خلالالتدریبي على المستویین العملیاتي والتكتیكي، وتنفیذ إجراءات الشّ 

ضابط، 100(من القوّات المسلّحة المالیة عضوًا1198، 2018دربت في عام -

سیكاسو، كاتي :، في المناطق العسكریة)جندیًا752ضابط صف و 346و

.سیغو، وغاو، وكاییس، وتممبكتو وسیفاري

في  10دورة في مركز تدریب كولیكور، و60(دورة تدریبیة 70تمّ القیام بــ-

ضابط صف 880ضابطًا و526(آخر مدتربًا 2542، لــ )لمواقع اللامركزیةا

، بحیث ركزت الدورات على تكتیكات المشاة، قیادة العملیات، )جندیًا 1136و

1 -Service Européen pour l’Action Extérieure, politique de sécurité et de défence

commune de l’Union Européenne missions et opérations rapport annuel 2018, Union

Européenne, 2019, p32.



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

54

المدفعیة، الدفاع الأرضي للقاعدة الجویة، التحكم الجوي التكتیكي، الطوبولوجیا، 

.لقانون الدولي لحقوق الإنسانالبحث العسكري للمهندسین، القیادة التكتیكیة وا

نفّذت وحدات قوة الحمایة التابعة لبعثة الاتّحاد الأوروبي في مالي أكثر من -

أمنیة بحجم فصیلة في مواقع دوریة 220ودوریة أمنیة بحجم لواء، 1600

.البعثات وأثناء الأنشطة اللامركزیة

.)1( 2018أوت  30افتتاح مركز تنسیق العملیات الجویة في -

قادة الحرس :ما قامت البعثة بالقیام بالعدید من الدورات التدریبیة الأخرى، منهاك-

الوطني، تدریب المدربین، دورات ضباط المجموعة الخماسیة للسّاحل، إضافة إلى 

.)2(دورات تدریبیة أخرى متعلّقة بعملیات قبل النّشر

سها من أجل تحقیق تمكنت من تنظیم نف"أوتم مالي"ولذلك یمكننا القول أنّ بعثة 

أهدافها، سیما تدریب الجیش المالي، بالإضافة إلى القیام بدورات تدریبیة فنیة متخصّصة، 

على سبیل المثال في البحث وتدمیر العبوات الناسفة، والتي تعد من بین الأخطار القاتلة 

من النتائج الرئیسیة التي تهدّد القوّات المالیة والأجنبیة على حد السواء، لكن وبالرّغم 

.المحقّقة، إلاّ أنّ النتائج البعیدة المدى لمثل هذه المهمّة المعقّدة ستستغرق سنوات لبلوغها

بالإضافة إلى ذلك، أدّت العهدة الثالثة إلى إعادة توجیه محتوى التدریب من أجل 

تعزیز قدرات القیادة، خصوصا برنامج فریق تعلیم القادة، الذي یستهدف الضبّاط وضباط 

1 -EUTM Mali, op.cit, consulté le : 09/06/2022.
2 -EUTM Mali, factsheet Eutm Mali, sur le lien suivant : https://eutmamal.eu/factsheet-

eutm-mali/, consulté le : 02/07/2022.
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الصف ونقل النّشاط التدریبي إلى المالیین أنفسهم، والصعوبة الوحیدة، التي غالبًا ما یتم 

فاللّغة المستخدمة في كلّ من التّدریب والمشورة هي الفرنسیة، في حین إنّ اللّغة،ذكرها، هي 

.)1(المدربین الذین یتم إرسالهم من قبل الدّول الأعضاء لیسوا دائما ناطقین بالفرنسیة

بالتالي، ضرورة اللّجوء إلى الترجمة مع كلّ عیوبها؛ سیما خطر سوء الفهم، وفیما یتعلّق و 

بنشاط الاستشارات الاستراتیجیة، لیس هناك أيّ مجال للترجمة، بحیث یمثّل الجنود 

.الفرنسیون جمیع الأفراد تقریبًا

جیوش التي مقابل هذه الجهود لتعزیز الأمن في مالي، تبیّنت أیضا مشكلة هشاشة ال

ماي  21في معركة كیدال الثالثة تفتقر إلى الاستقلالیة العملیاتیة، وأكبر مثال على ذلك 

، على الرّغم من تفوّقها في العدد، لم تتمكّن القوّات المسلحة المالیة من الاحتفاظ 2014

، بحیث أصیب المجندون الشباب الذین "الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"بموقفها مقابل 

بالخوف، وتمّ التخلّي عن أسلحتهم والفرار، ممّا كشف عن فشل "أوتم مالي"دربتهم بعثة 

البعثة نوعل ما وفشل إدارة الموارد البشریة مقابل تنامي الضّغط الجهادي، بالتالي تعامل 

الجیش المالي یكون وفقًا للاحتیاجات الأمنیة العاجلة، دون مراعاة بالضرورة عضویتها في 

ت القتالیة المسلحة المشتركة، فمن بین ثماني مجموعات مدربة من قبل البعثة، المجموعا

فقط بسبب نقص المعدات %40من طاقتها، وثلاثة بنسبة %80تعمل خمسة منها بنسبة 

.)2(والموظفین

1 -MM. Yves Fromion,M. Joaquim Pueyo, op.cit, p 26-27.
2 -Ibid, p 27-28.
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EUCAPأوكاب ساحل النیجر "البعثة المدنیة -ثانیا Shel Niger:" نتائج ملموسة

:ضیّقة

العدید من النّتائج الإیجابیة منذ إنشائها، بهدف "اب ساحل النیجرأوك"حقّقت بعثة 

محاربة التنظیمات الإرهابیة والجریمة المنظّمة في منطقة الساحل الإفریقي، وهو ما یتجلّى 

:)1(، وتشمل ما یلي2019في الأرقام التي قدمتها البعثة في عام 

 .فرد 3218تكوین -

.دورة تكوینیة213القیام بــ -

.امرأة207تكوین -

.دورة لتكوین المكونین83القیام بــ -

.2012ألف من أفراد القوات الأمنیة الداخلیة منذ 19تدریب -

.2012مراكز عملیاتیة إقلیمیة منذ 8استحداث -

.ملیون أورو في المعدّات2.1استثمار حوالي -

2012مهمة في المیدان منذ عام 170القیام بــ -

هو أخذ الاتّحاد "أوتم مالي"نتباه من النتائج المحقّقة من قبل بعثة إنّ اللاّفت للا-

الأوروبي بعین الاعتبار عنصر الجندر في مقاربته الشاملة في المنطقة، بإدماج 

، )2019امرأة عام 204(العنصر النسوي ضمن عملیة التكوین والتدریب للبعثة 

الأمن الموسع لتجاوز المعضلة وهو ما یؤكّد تركیز الاتّحاد الأوروبي على مقاربة

.اللاأمنیة من منطقة السّاحل الإفریقي/الأمنیة

1 -EUCAP Sahel Niger en chiffres, sur le lien web suivant : https://eucap-sahel.eu/wp-

content/uploads/2020/10/Inforgraphic-FR.pdf, consulté le : 12/08/2022.
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، بهدف دعم القوات 2016في أفریل "مخفر أغادیز"ولزیادة فعالیتها، تمّ إنشاء 

الأمنیة الداخلیة للنیجر، والذي یعتبر ضرورة نظرا إلى الجغرافیا ومدى المساحة، فمن 

ساعتان بالطائرة إذا كانت الظّروف الجویة (صمة نیامي الصّعب الخروج شمالاً من العا

، كما أنّها مركز سیاحي معروف، مع )مناسبة، ثلاث أیام برا، ستة أیام بوسائل النقل العامة

Philippeفیلیب بونس "تجمعات سكانیة مختلفة، ویعد الفرنسي  Pons" الرّئیس الجدید

یجیة للوجود الأوروبي في منطقة الساحل بالتّالي، تعتبر نقطة استرات.)1(لفرع أغادیز

.الإفریقي

على التعاون مع الهیئات المحلیة "أوكاب ساحل النیجر"من جانب آخر، سعت بعثة 

، قامت 13/11/2019-12الأخرى، التي تسعى لإحلال السّلم والأمن في المنطقة، ففي 

ضایا المتعلّقة بالجریمة في أغادیز، لمناقشة الق"للجنة الإقلیمیة للسلم"بتقدیم الدّعم 

.)2(والإرهاب

وفي محاولة لتعزیز قدرة النیجر على مكافحة الجریمة المنظمة، قدم خبراء البعثة 

المعدّات والتدریب اللازمین من أجل مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة، بفضل المهارات 

قیها لعدّة سنوات، بحیث قامت المكتسبة في تقنیات التّحقیق والمعدات عالیة الأداء التي تم تل

، وضبطت أكثر من 2018الشّرطة النیجیریة بتفكیك شبكة دولیة من المتجرین في أفریل 

، كما وضعت البعثة خبرتها في خدمة )ملایین أورو4.75(طنین من المخدّرات بقیمة 

مة بفضل ، وجمعت جمیع الجهات الفاعلة والأدوات اللاّز "الشركات المتنقلة لمراقبة الحدود"

1 -Nicolas Gros-Verheyde, A Agadez, pour renforcer les forces locales face à

l’immensité du désert (Entretien avec Philippe Pons), sur le lien web suivant :

hhtps://club.bruxelles2.eu/, consulté le : 08/08/2022.
2 -Service Européen pour l’Action Extérieure, La mission EUCAP aux côtés du Conseil

régional d’Agadez pour prévenir et lutter contre la criminalité, sur le site web suivant :

https://eeas.europa.eu/, consulté le : 08/08/2022.
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متكاملة على عدّة مستویات، لضمان التنفیذ الصّحیح والمستدام لهذا المشروع، كما قدمت 

المشورة بشأن صیاغة قانون التنظیم القضائي والاختصاص القضائي في النیجر الموقّع في 

.)1(2018جوان 

عثة ومع ذلك، وبالرّغم من كلّ هذه الجهود المبذولة، والأهداف المسطّرة، تواجه ب

:)2(عدّة عراقیل من شأنها تقویض فعالیتها، ومنها"أوكاب ساحل النیجر"

یُعتبر مستوى الخطر على سلامة موظفي البعثة :التناقض مع الواقع في المیدان-

في نیامي وأغادیز مرتفعًا، إذ یجب علیهم مراعاة التدابیر التقییدیة نسبیًا، فهي 

دة، مثل احترام حظر التجوّل وأحیانا تعرف بطئًا نظرا للظروف الأمنیة السائ

التدابیر المقیّدة تتناقض مع التعلیمات "في أماكن عملهم، وكلّ هذه "التجمع"

المقدّمة لأعضاء وفد الاتّحاد الأوروبي، مقابل عدم تطبیق الموظفون المحلیون 

بین البعثة والمجتمع المحیط بها، "فصل واضح"لهذه التدابیر الأمنیة، ما یخلق 

.بالمنطقة"معرفة موجزة"ع خبراء لدیهم فقط م

مبالغة البعثة في تقدیر جاذبیة مهمة التكوین لدى أفراد-

.إذ أصبح الغلاف المالي المخصّص للتكوین مشكلة:القوّات الأمنیة النیجریة-

تقدیم تقییم إذ لابدّ على الخبراء:لیست هناك استجابة للاحتیاجات الحقیقیة-

ة وجودهم، في ظلّ المشاكل الملموسة التي تواجه القوى كمي، لإثبات فعالی

1 -Service Européen pour l’Action Extérieure, politique de sécurité et de défense

commune de l’Union Européenne missions et opérations rapport annuel 2018, op.cit,

p26.
2 -Léonard Colomba-Petteng, La politique étrangère et de sécurité commune à

l’épreuve du terrain nigérien, Fondation Robert Schuman, Question d’Europe, N°536, 18

novembre 2019, p03-05.
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نقص الوقود، تآكل البنیة التحتیة، نقص (اللوجستیة والعملیاتیة :الأمنیة النیجیریة

.، وغالبا لا تؤخذ بعین الاعتبار من قبل البعثة)الموظّفین

غ فیه، یبدو أنّ تصوّر الاتحاد الأوروبي للنتائج مبال:المبالغة في تصور النتائج-

فمن الجانب الفرنسي نشأت التوترات في وجهات النّظر المتعلّقة بمناصب 

.المكونین أو المستشارین الأقرب للسلطات النیجیریة الذین تحتكرهم فرنسا

في حین أنّ الآلیات الممولة من قبل الصندوق :إعادة محدودة للمهربین-

ق الهجرة نحو لیبیا، فإنّ برامج الائتماني للطوارئ للاتّحاد الأوروبي، قد أوقفت تدف

ما یشیر إلى ، %10بفاعلیة لا تتجاوز "تأثیرات محدودة"تحویل الهربین لها 

عودة ظهور المشكلة الأمنیة المتمثّلة في الاتجار بالبشر وتداول المنتوجات غیر 

.المشروعة على المدى الطّویل

تكثیف المشهد الأمني للتعاون لم یكن الاتّحاد الأوروبي یتوقّع:كثافة غیر متوقّعة-

منطق على المستوى المحلي، إلى درجة أنّ البرامج في نهایة المطاف تدخل في 

.تنافسي

صعوبات قانونیة خلال عهدتها "أوكاب ساحل النیجر"من زاویة أخرى، واجهت بعثة 

وقّع رئیس شهرًا لتصبح البعثة كیانًا قانونیًا؛ ففي هذه الفترة، 18الأولى، بحیث استغرقت 

البعثة على جمیع الوثائق باسمه، وتولى المسؤولیة المالیة والقانونیة للعملیات، كما لم یكن 

لدى البعثة میزانیة مخصّصة لمرحلة التنّفیذ، ولم تتلقّى سوى القلیل من الدّعم الإداري 

فقط، واللوجستي من مقرّ بروكسل، بالإضافة إلى ذلك، كانت قادرة على تجنید ضباط الأمن 

وخلال الأشهر الستّة الأولى، بقي الموظّفون في الفندق وعملوا من هناك، في ظلّ غیاب 

جهاز الكمبیوتر أو مكتب أو هاتف محمول، وخلال السنة الأولى، :المعدّات الأساسیة مثل

ألف أورو 554تم التوقیع على عقود تغطي تكالیف الإقامة والتّوظیف بمبلغ تقدیري قدره 
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وهي الأخطاء التي حاولت الخدمة .)1(وء إلى الإجراءات الشراء العامة المعمول بهادون اللّج

.الأوروبیة للعمل الخارجي تفادیها في أوكاب ساحل مالي

أوكاب ساحل "كان تعزیز قدرات الشّرطة التقنیة والعلمیة النیجریة إحدى أولویات بعثة 

كتسبت الشّرطة العلمیة النیجریة استقلالیة ، والیوم ا2012منذ بدء انتشارها في عام "النیجر

كبیرة ویمكن للنیجر أن یُنظر إلیها كمركز إقلیمي للتمیّز في هذا المجال، مع ذلك تحوّل 

العوائق السّالفة الذّكر دون تحقیق نتائج ملموسة تمتد تأثیراتها جغرافیًا؛ الدول الأخرى 

.ج ملموسة على المدى البعیدللمجموعة الخماسیة للساحل، وزمنیا؛ أي تحقیق نتائ

EUCAPالمدینة أوكاب ساحل مالي "البعثة -ثالثا Sahel Mali:" التشتّت وانعدام

:المتابعة

عملت بعثة الاتّحاد الأوروبي أوكاب ساحل مالي، هي الأخرى على تكثیف جهودها 

رجمت هذه لمحاربة التّهدید الإرهابي والجریمة المنظّمة في منطقة السّاحل الإفریقي، وتُ 

:)2(في ما یلي2018الجهود خلال عام 

تعتبر داعم مهم لتعزیز الإطار التنظیمي والمعیاري :المشورة الاستراتیجیة-

السیاسة الوطنیة للحدود، والخطّة الأمنیة المتكاملة :الأمني وتنفیذه في مالي، مثل

إلخ، ...لأقالیم المركز، وخطو الاستراتیجیة الوطنیة لإصلاح القطاع الأمني

إضافة إلى دعم تنفیذ نظم معلومات إدارة الموارد البشریة، والقوّات الأمنیة الداخلیة 

.الحرس الوطني، الدرك الوطني والشّرطة الوطنیة:في مالي

1 -Torielle Perreur-Lloyd (et autres), Renforcement des capacités des forces de

sécurité intérieure au Niger et au Mali : des progrès certes, mais lents et limités, Cour

Des Comptes Européenne, rapport spécial n°15 Luxembourg, 2018, p15.
2 -Service Européen pour l’Action Extérieure, politique de sécurité et de défense

commune mission civile EUCAP Sahle Mali, op.cit.
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، ویشمل 2015منذ عام شخص)6000(تم تكوین حوالي :التّكوین والتّدریب-

علمیة، الاستخبارات، حقوق بما في ذلك الشّرطة التقنیة والالتكوین متخصّص؛ 

لتعزیز القدرات المحلیة، ودورات ما قبل النّشر وتكوین المكونین إلخ، ...الإنسان

، مثلما )من الحرس الوطني قبل نشرهم في المركزعنصر 600تمّ تكوین (

.2015منذ عام "مینوسما"أجریت تدریبات مشتركة مع قوة 

ن خلال بناء قدرات وحدات الجیش وذلك م:مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة-

المتخصّصة، والمكتب المركزي للمخدرات، والقوّة الخاصّة لمكافحة الإرهاب، زیادة 

.على ذلك، تعزیز قدرات الشّرطة المالیة في القوة المشتركة للسّاحل

اللامركزیة في (الإدارة د على مستوىدعم بناء القدرات في إدارة الحدو :الحدود-

التّكوین، وتعزیز البنیة (لى مستوى القوات الأمنیة الداخلیة ، وع)الخدمات

).التحتیة

:)1(، ومن بینها2018الذّكر للبعثة، حقّقت مجموعة من النتائج عام وتبعا للجهود السّالفة

، )امرأة173(؛ بما في ذلك )شخصا2278(تنظیم دورات تكوینیة شارك فیها -

موارد البشریة، وهیكل القیادة، والشّرطة إصلاح أنظمة إدارة ال:حول مواضیع مثل

العلمیة، والشّرطة المحلیة، والقتال ضدّ الإرهاب والجریمة المنظّمة، وكشف تزویر 

.الوثائق واحترام حقوق الإنسان أثناء عملیات الشّرطة

قوانین تحدّد تجنید القوات المسلّحة المالیة، والمكافآت 5بشأن المشورةتقدیم -

.كز الدّرك وكذلك مركز الأفراد العسكریینوالعقوبات، ومر 

1 -Service Européen pour l’Action Extérieure, politique de sécurité et de défense

commune de l’Union Européenne missions et opérations rapport annuel 2018, Op.cit,

p28.
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سیاسات واستراتیجیات، خطة العمل للاستراتیجیة الوطنیة 3بشأن المشورةتقدیم -

للسیاسة الوطنیة لمنع 2020-2018لإصلاح القطاع الأمني، وخطّة عمل 

ومكافحة التطرّف العنیف والإرهاب، ودعم عملیة تطویر استراتیجیة وطنیة لأمن 

.الحدود

للقوات الأمنیة الداخلیة )ملیون أورو2(وفرت البعثة معدات بقیمة ما یقارب -

.لمالي في العاصمة باماكو وكذلك في مناطق موربتي، وسیغو، وكایس وسیكاسو

كما قامت بتمویل مشاریع البنیة التحتیة؛ التي تشمل إعادة التأهیل والتجدید في -

).آلاف أورو 9(حوالي باماكو وسیغو وكاییس، بقیمة مالیة تقُدّر

"أوكاب ساحل مالي"وبناءا على الأرقام السالفة الذّكر، نستنتج أنّ البعثة المدنیة 

حقّقت مجموعة من النتائج منذ إنشائها، بهدف محاربة التّنظیمات الإرهابیة والجریمة 

أوكاب "ة المنظّمة في منطقة السّاحل الإفریقي، واللافت للانتباه أیضا كما هو في حالة بعث

هو أخذ الاتّحاد الأوروبي بعین الاعتبار عنصر الجندر ضمن برنامج عمل "ساحل النیجر

، وهو ما یؤكّد مرّة أخرى )2018امرأة عام 173(البعثة، من خلال عملیة التّكوین والتّدریب 

.تركیزه على مقاربة الأمن الموسع في مقاربته الشّاملة اتّجاه المنطقة

لأهدافها المرجوة بالكامل، إنّما "أوكاب ساحل مالي"نتائج تحقیق بعثة لا تعني هذه ال

هي نتائج لا تعدو أن تكون قصیرة المدى، وذلك لعدّة أسباب ساهمت في تقویض نجاح، 

:)1(ومن بینها

1 -Service Européen pour l’Action Extérieure, politique de sécurité et de défense

commune de l’Union Européenne missions et opérations rapport annuel 2018, Op.cit,

p29.
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2016المرتبط بالتّغییر وضرب الأهداف في الواقع، ففي عام :خطر التشتّت-

ین أهداف جدیدة للبعثة، التي أصبحت تشمل وفي إطار العهدة الثانیة، تم تعی

احتواء الهجرة ومكافحة الإرهاب، وهو تغییر أكبر مما یبدو علیه في الواقع، 

، "إدارة المهارات"بالنّسبة لبعثة استشاریة في مجال الموارد البشریة تركّز على 

نین، المخطّطات التنظیمیة، والقوا(وتهدف إلى تطویر إطار ومبادئ وأدوات إداریة 

، تمت إضافة نشاط )إلخ...وعلمیة التّوظیف، وقواعد البیانات، والضوابط الداخلیة

استشاري استراتیجي في إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب، وبالتالي سیكون التحدّي 

، هو تحقیق هذه الأهداف الجدیدة مع "أوكاب ساحل مالي"الذي یواجهه برنامج 

 .2015ي عام الاستمرار في الأنشطة التي بدأت ف

فبمجرّد تكوینها وتقییم آثارها، ترجع إلى صعوبة مراقبة القوات الأمنیة الداخلیة،-

مركز الشّرطة أو الثّكنات الأصلیة، التي لا تبالي بالتغییرات المصحوبة معهم، 

.بالتالي سرعة نسیان تكوینهم

المدربین ومن بین المشاكل العملیاتیة التي تمّ تحدیدها، نقص :اللّغةمشكلة-

والمكونین وخاصّة الناطقین بالفرنسیة، لذا فقضیة اللّغة كانت بارزة بالنّسبة 

.)1("أوتم مالي"كما هو الحال بالنسبة إلى بعثة "أوكاب ساحل مالي"لــ

في الأخیر، تقوم بعثات السیاسة الأمنیة والدفاعیة المشتركة للاتّحاد الأوروبي في 

ركائز أساسیة، فالأولى، تتمثل في الأقلمة، فالطبیعة العابرة منطقة السّاحل الإفریقي، على 

للحدود للإرهاب والجریمة المنظمة، تتطلب مقاربة إقلیمیة لمواجهتها، وخاصّة بین الاتّحاد 

الأوروبي والقوّة المشتركة لمجموعة السّاحل الخمس، أما الثانیة، فهي إدماج النّساء المجتمع 

1 -Service Européen pour l’Action Extérieure, politique de sécurité et de défense

commune de l’Union Européenne missions et opérations rapport annuel 2018, Op.cit,

p29.
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تحقیق الاستقرار، بالإضافة إلى الربط بینها وبین القوات الأمنیة المدني في القطاع الأمني و 

فالسیاسة الوقایة من النزاعات، الداخلیة لدول الساحل الإفریقي، أما العنصر الأخیر، فهو 

الأمنیة والدفاعیة المشتركة نسمح للاتحاد الأوروبي كفاعل مهم لحفظ الأمن، للقیام بهذه 

طات التي تقوم بها هذه البعثات، إلاّ أنّ هذه الأخیرة فشل فیها، المهمة، وهي أساس كلّ النّشا

بنتائج ،"إدارة النّزاعات في منطقة السّاحل الإفریقي"وبالأحرى تجسّدت مهمتها في 

متواضعة؛ حیث عانت استجابة الاتّحاد الأوروبي لاحتیاجات بناء القدرات القوات الأمنیة من 

ظلّ غیاب المراقبة والتقییم وهي صعوبات لا یمكن نقص الكفاءة العملیاتیة، خاصة في

.التغلّب علیها تقریبًا، خصوصا في ظلّ كثافة التّواجد الدّولي والإقلیمي في المنطقة
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.الترتیبات الأمنیة اتجّاه السّاحل الإفریقي:المبحث الثاني

.صلحة الأكثر تحركاالطرف الأكثر م:الترتیبات الأمنیة الفرنسیة:المطلب الأول

حضور قوي في منطقة السّاحل الإفریقي، في )فرنسا(عرفت دول الاتحاد الأوروبي 

إطار السیاسة الانفرادیة لها، في مقدمتها فرنسا، بحكم التاریخ المشترك، والتي بادرت بطرح 

.العدید من العملیات، والمبادرات لمحاولة احتواء الأوضاع الأمنیة المتدهورة

دت المخاطر المتعلقة بتهدید المصالح الفرنسیة، من خلال الاختطافات المتكرّرة، تجسّ 

التي مست الرعایا الفرنسیین في منطقة السّاحل الصّحراوي، والتي كثیرًا ما استدعت التدخّل 

العسكري الفرنسي المباشر في المنطقة، خصوصا فیما ارتبط بقضیة دفع الفدیة لتحریر 

الذي اختطف في ؛"Michel Germaneauمیشال جرماتو "تل الرهینة مواطنیها، وبعد مق

سبتمبر 15، وحالة الرهائن الفرنسیین الأربعة المختطفین في شمال النیجر في 2010أفریل 

، حیث طالب تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الانسحاب السریع من 2010

.)ملیون أورو90(أفغانیستان مع دفع فدیة بقیمة 

واستجاب ساركوزي عندما صرّح بأنّ فرنسا تنسحب قواتها من أفغانستان ابتداءًا من 

.)1(2013، وتنتهي في 2011سنة 

وعلیه، ونظرا لحجم التحدیات الأمنیة ومتغیراتها في منطقة الساحل الإفریقي، 

یة ي وانعكاساتها على الأمن الأوروبي، إضافة إلى الرغبة في حمایة المصالح الاقتصاد

  .32- 31ص  مرجع سابق الذّكر، مصطفى صایج، -1

الجزائر وصولا إلى شمال مالي، ویتمركز -النیجر–هو طریق صحراوي فقر یمتد بمحاذاة حدود لیبیا :طریق سلفادور*

ك العناصر تتكون من أخلاط شتى من قبائل الطوارق وبائل التبو، التي تقطن فیه عمل عناصر زعزعة الاستقرار، وتل

شمال تشاد وفصائل الإسلامیین المتناحرة في لیبیا والمدعومة بفصائل تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتلك 

ت بغزو شمال مالي بقوة السّلاح الأخلاط یتجمعون في الجنوب اللیبي في صحراء فزان، وقد قامت قبائل الطوارق التي قام

.63-62خالد عبد العظیم، مرجع سابق الذّكر، ص :بسلك طریق سلفادور لمزید انظر
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المنطقة في ظلّ التواجد العسكري الأمریكي القوي فیها، قامت فرنسا بتبني مجموعة من 

:الاستراتیجیات وطرح العدید من المبادرات، أهمها

:التدخّل العسكري الفرنسي في جنوب لیبیا-أولا

یعتبر الجنوب اللیبي في الفكر الاستراتیجي الفرنسي، بوابة تأمین عسكري لمدخلي 

منطقة المغرب العربي وإفریقیا الفرانكفونیة جنوب الصحراء :راطوریة الفرنسیة في إفریقیاالإمب

2011الكبرى، لذا سعت رسمیا من حیث الظروف ومن حیث التوقیت بحرب الناتو في عام 

نیكولا "لإسقاط العقید معمر القذافي، وأثناء هذه الحرب التي دعمها الرئیس الفرنسي 

وحدات من القوات الفرنسیة للعملیات الخاصة في جنوب لیبیا، لكن هذا ، تمركزت "ساركوزي

التمركز لم یرض القادة العسكریین الفرنسیین الذین كانوا یریدون إنشاء قاعدة  عسكریة 

فرنسیة في الجنوب اللیبي، ولیس مجرد وحدات للقوات الفرنسیة لإتاحة الفرصة كاملة 

لتهدید الرئیسي للمصالح الفرنسیة في منطقة للطیران الحربي الفرنسي لقصف مصدر ا

، الذي تجتازه عناصر زعزعة الاستقرار والتطرف وتجارة "طریق سلفادور"الساحل ألا وهو 

المخدرات والسّلاح، من خلال انطلاق الطیران الحربي الفرنسي من هذه القاعدة لقصف 

نیجر والجزائر وصولا إلى طریق سلفادور، ومنع تحقیق التّواصل البري بین حدود لیبیا وال

.)1(شمال مالي

علما أنّ الغرب كان منقسمًا على نطاق واسع حول مسألة التدخّل العسكري، فكانت 

فرنسا والمملكة المتحدة تناضلان بنشاط من أجل إنشاء منطقة حظر طیران، في حین لم 

اره تدخلاً في الشؤون ترحّب روسیا وألمانیا أو حتّى الصّین بأي عمل خارجي في لیبیا، باعتب

م، بالنسبة لها 2011الداخلیة للیبیا، وقد ساهمت فرنسا بهذا التدخل في الفوضى اللیبیة عام 

لا یشكل عدم الاستقرار في لیبیا تهدیدًا بالنظر لتدفقات الهجرة من إفریقیا فقط، إنّما أیضا 

  .63-61ص مرجع سابق الذّكر، خالد عبد العظیم، -1
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حراء الكبرى، حیث من وجهة نظر المصالح الاستراتیجیة لفرنسا في دول منطقة جنوب الصّ 

.تمتلك لیبیا أكبر احتیاطات نفطیة في القارة الإفریقیة

حالیا، تسعى فرنسا إلى تحقیق أهدافها الاقتصادیة والجیوسیاسیة والدفاع عنها من 

في ظلّ انزعاج المجتمع الدولي، بینما تضاعفت "خلیفة حفتر"خلال الجنرال الانقلابي 

الشرعیة ضد الملیشیات الانقلابیة، وفي جوان "ایز السراجف"الانتصارات العسكریة لحكومة 

، اكتشف الجیش اللیبي في غاریان المحررة من قوات حفتر صواریخ أمریكیة من نوع 2019

، والتي تباع حصریا من قبل واشنطن في باریس، كما استمر الرّئیس الفرنسي "جافلین"

.)1(ي في لیبیافي تكثیف الوجود الفرنس"إیمانویل ماكرون"الحالي 

یمكن القول أنّ الجنوب اللیبي یعد بالفعل تهدید حقیقي لاستقرار وأمن دول الساحل 

الإفریقي، بالنّظر لحجم الأسلحة المتداولة عبر طریق سلفادور، لكن یظلّ أيّ تدخّل عسكري 

یج في المنطقة مستنكر، لما له من تأثیرات سلبیة على أمن هذه الدول وتأج)فرنسي(أجنبي 

الصّراعات وحتّى تكثیف نشاط التنظیمات الإرهابیة، وكذا استقرار الدول المجاورة ذات 

الحدود المشتركة، حیث اعترضت الجزائر على وجود قاعدة فرنسیة على مقربة من حدودها 

المستعمرات (مع لیبیا، خوفا على مستقبل الأمن الإقلیمي، لكن قرب لیبیا من تونس والجزائر 

یعطي أهمیة جیوسیاسیة للیبیا، وتقع على حدودها الجنوبیة النیجر الغنیة )لسابقةالفرنسیة ا

.بالیورانیوم، والتشاد كقاعدة أساسیة للوجود العسكري الفرنسي في إفریقیا

1 -Yusuf Ozcan, Enes Canli, Tuncay Cakmak, En Libye, la France cherche à défendre

ses objectifs économiques et géopolotiques avec Haftar (Analyse), sur le lien

web suivant : https://www.aa.com.ft/ (consulté le 02/07/2022 .



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

68

Opération"عملیة سرفال -ثانیا Serva11/01/2013

أمادو "ئیس ضدّ الرّ 2012قامت فرنسا بعد الانقلاب الذي وقع في مالي في مارس 

بتدخّل عسكري، من أجل وقف تقدم الجماعات الإسلامیة التي سیطرت على شمال "توري

(عملیة سرفال"مالي، وذلك من خلاله نشر بعض قواتها ضمن ما أطلقت علیه بـ  القطّ "

بموافقة مجلس "توري"، بناءً عبى طلب الرّئیس المالي *11/01/2013في  )المتوحّش

بمالي، وبناءً على ذلك شنّت الطائرات "قوة أفیسما"لنشر 2085رارالقالأمن من خلال 

المقاتلة ضربات جویّة طالت حزاما واسعا من معاقل الإسلامیین، "رافال"و" میراج"الفرنسیة 

یمتد من غاو ویمر بكیدال في شمال شرق مالي، بالقرب من الحدود مع الجزائر، ویصل 

.)1(لحدود مع موریتانیافي الغرب بالقرب من ا"لیري"بلدة 

وتمّت عملیات القصف الجوّي انطلاقا من القاعدة العسكریة الفرنسیة في إنجامینا 

عاصمة التشاد، أمّا القوّات البریة الفرنسیة فكانت تصل منقولة بحرا بالسفن الفرنسیة عن 

نّ التشاد ، التي تطل على میاه المحیط الأطلسي، إذ أ)عاصمة السینغال(طریق میناء داكار 

والنیجر ومالي دول داخلیة لا تطلّ على بحار، أما السنغال فهي دولة الجوار الشرقي لمالي 

قد فتحت حدودها أمام الجیش التشادي، فتمركز جزء منه في النیجر والباقي دخل برا إلى 

وعلیه قامت فرنسا بشن العشرات من الغارات .)2(مالي واشتبك مع المتمردین في شمال مالي

.)3(جندي فرنسي منتشرین في مالي، التشاد، بوركینافاسو والسنغال4500الجویة من قبل 

إلى الجزائر "هولاندفرانسوا "، بزیارة الرئیس الفرنسي 2012یعود التمهید السیاسي لعملیة سرفال في أواخر دیسمبر عام -*

.للحصول على دعمها وتأییدها، وهو ما حدث
:على موقع الجزیرةالتدخّل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة مالي والمخاوف الأمنیة المتفاقمة، فریدوم أونوها، -1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/20132148048143942.html19/072022:بتاریخ
  .79ص مرجع سابق الذّكر، خالد عبد العظیم، -2
تم /:www.france24.comhttps/:ما هي؟ على الموقع الإلكتروني التالي.، عملیة سرفال العسكریة24فرونس -3

19/08/2022:الإطّلاع علیه بتاریخ
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وتنبع أهمیة هذه العملیة بالنسبة لفرنسا، من الأهداف الاستراتیجیة المراد تحقیقها من 

:)1(وراءها، ومن أهمها

تي استعادة شمال مالي ومنع الانفصالیین من الوصول إلى باماكو، عاصمة مالي وال

آلاف من الرعایا الفرنسیین، إذ كان من الممكن 6تقع في جنوب البلاد، ویعمل بها 

.أن یصبوا رهائن في حالة سقوط العاصمة

 تأمین استقرار التشاد، بحیث تمثل التشاد نقطة المركز بالنسبة لإمبراطوریتها في

شتركة ممتدة إفریقیا الساحل وجنوب الصّحراء، فهي النواة باعتبار أنّ لها حدود م

.دول إفریقیة تحیط بها من كلّ جانب6بآلاف الكیلومترات مع 

 ،تأمین استقرار باقي النظم الموالیة لفرنسا في منطقة السّاحل وفي إفریقیا الفرانكفونیة

.وضمان ولاء الزعماء السیاسیین الأفارقة الفرانكفون

 وجه الخصوص حقل تأمین حقول الیورانیوم في منطقة الساحل الإفریقي، وعلى

الیورانیوم في صحراء شمال النیجر بما یسمح باستمرار تحدیث الترسانة النوویة 

.الفرنسیة

بالرّغم من أنّ فرنسا استطاعت تحریر المدن الرئیسیة في شمال مالي، من خلال 

عملیة سرفال، إلاّ أنّ تهدید الجهادیین كان أقوى، وهو ما أدّى إلى إطلاق عملیات أخرى، 

.متجسّدة في برخانوال

Opération"عملیة برخان -ثالثا Barkhan01/09/2014

في تحقیق تواجد عسكري فرنسي دائم في منطقة السّاحل، "عملیة برخان"تتمثّل 

، وقد تزامن إطلاق هذه العملیة مع "الجهادیین"لاحتواء ما أسماهم وزیر الدّفاع الفرنسي 

الملیشیات اللیبیة، أدّت إلى تدمیر عدد كبیر من حدوث معركة عنیفة في مطار طرابلس بین 

  .81-80ص مرجع سابق الذكر، خالد عبد العظیم، -1
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الطائرات التابعة للخطوط الجویة اللیبیة والإفریقیة، كما وتم تعلیق جمیع الرّحلات الجویة في 

مطار مصراته الدولي غرب لیبیا، أخذ بعین الاعتبار التداعیات السلبیة لزیادة نشاط 

.)1(ر بعد انهیار الدّولة في لیبیاالجماعات المتطرفة على دول الساحل ودول الجوا

استملت عملیة برخان المشعل من عملیة سرفال في كلّ من مالي والتشاد في 

، لتتخذ بعدا إقلیمیا بررته مصالح فرنسا الاستراتیجیة في الساحل الإفریقي، 01/09/2014

ستراتیجیة لهذه الإرهاب، وترتكز المقاربة الا:والتهدیدات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها

بوركینافاسو ومالي وموریتانیا والنیجر :العملیة العسكریة التي تغطي خمس دول إفریقیة هي

.والتشاد على منطق الشراكة بین هذه البلدان، بدعم الاتحاد الأوروبي

في حقیقة الأمر، لا تعود إطلاق هذه العملیة إلى التردي المخیف في أوضاع لیبیا 

تعبیرا عن الجغرافیا الاستراتیجیة للحرب في صحاري إفریقیا، حیث تحدّ فقط، إنما أیضا 

جغرافیا مسرح العملیات من فاعلیة العسكریة الحدیثة، إذ أنّ هذه الجغرافیا لصالح القبائل 

التي تجید الكر والفر، كما كانت جغرافیا أفغانستان الجبلیة الصخریة لصالح مقاتلي حركة 

أقصى شمال شرق مالي بالقرب من حدود إیفوغاس )جبل(ذرار أطالبان، وهو ما یجسده 

مالي مع الجزائر، فهي منطقة صخریة شدیدة الوعورة، تتكون من مجموعة متراصة من 

الجبال الملیئة بالكهوف والتجاویف الصخریة والمغارات التي تصلح أن تكون ملاذًا آمنًا 

وهذه الجغرافیا الصخریة الصعبة ). طوارقفهي المهد التاریخي لقبائل ال(للمتمردین الطوارق 

لهذه المنطقة الشاسعة، تقف عائقًا منیعًا للغایة أمام العسكریة الحدیثة، فالمیلشیات المدرعة 

لن یمكنها أن تسلك هذه الدروب الواعرة، كما أنّ القصف الجوي لن یصب إلاّ الصّخور، 

.)2(وف والتجاویفلأنّ النّشاط الإرهابي یجد ساترًا منیعًا له في الكه

  .80ص مرجع سابق الذكر، خالد عبد العظیم، -1
  .92- 91ص مرجع نفسه، ال-2



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

71

وفضلا عن ذلك، تعمل برخان أیضًا على تقدیم مساعدة مباشرة للسكان، من خلال 

قیادة أو دعم المشاریع المتعلقة بالحصول على المیاه والطاقة والصحة والتعلیم، ففي عام 

35عسكریا لصالح السكان، بما في ذلك -مدنیامشروعا75، تم تنفیذ أكثر من 2019

متعلق بالتعلیم والحصول على المعلومات، وفي عام مشروعا 16عي رعوي، ومشروعا زرا

مشروع في لیبتاكو غورما بتمویل من 20مشروع، بما في ذلك 86، تم الانتهاء من 2020

برخان، في حین تم قیادة وتنفیذ بعض المشاریع بشكل مستقل من قبل القوات المسلحة 

.)1(المالیة

بدون طائرات 7عسكري، 5100:تم نشرها، فتتمثل فيأمّا مجمل الوسائل التي 

النقل اللوجستیكي والاستراتیجي، طائرات10-6مروحیة، 22طاشرات مقالتة، 7طیار، 

مركبة لوجیستیكیة، بحوالي 380ومركبة مدرعة خفیفة 240مركبة مدرعة ثقیلة، 290

.)2(عملیة قتالیة ضدّ الجماعات الإرهابیة105

طلاق عملیة برخان بالنسبة لفرنسا، من منظور الفكر العسكري، تدخل وبذلك فإنّ إ

في إطار الاستراتیجیة الاستباقیة القائمة على أنّ الهجوم أفضل وسیلة للدفاع والقضاء على 

مصادر التهدید، وحاولت فرنسا مؤخرًا، توسیع أبعاد عملیة برخان، بتبني مقاربة ثلاثیة 

والتنموي، حیث لا یمكن فصل التهدید الإرهابي عن التحدیات العسكري، الدبلوماسي:الأبعاد

الاقتصادیة والتعلیمیة والصحیة والمؤسسیة التي تواجه منطقة الساحل الإفریقي، بالإضافة 

.إلى دعم القوات المسلحة المحلیة، ما سیساهم في تسهیل دینامیكیة السلم

هة التهدید الإرهابي في منطقة ویعمل الاتحاد الأوروبي على عدم عملیة برخان لمواج

الساحل الإفریقي، من خلال سعیه إلى التعاون الأمني الدفاعي بین البعثة العسكریة 

1 -Ministère des Armées (France), dossier de presse Opération Barkhane, juin 2020,

p12.
2 -Ibid, p24.
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EUTMأوتم مالي "الأوروبیة  Mali" بتعزیز عنصر "برخان"في مالي وقوات عملیة ،

لى الاتّصال داخل الكیانات المختلفة، وتعتمد بعثة الاتّحاد الأوروبي في مالي أیضا ع

إلى الدّعم الكبیر "برخان"في ما یتعلّق بالخدمات اللوجستیة، ومع ذلك تفتقر عملیة "برخان"

"ضمان الاستعمار الفرنسي الجدید"من قبل القوى الأوروبیة الأخرى، على خلفیة اعتبراها 

.في المنطقة

الإفریقي، إنّ الاستراتیجیات التي تبنّتها فرنسا لإعادة بناء الأمن في منطقة الساحل 

تحكمها بالطّبع سیاسة المصالح بالدرجة الأولى، تبرّرها بالحفاظ على أمنها الوطني 

ومحیطها الأوروبي، ودفاعا على مصادرها الحیویة لاستعادة مكانتها في النّظام الدّولي، وهذا 

ما یفسّر زیادة بسط سیطرتها على منطقة ترى فیها نفوذ طبیعي وتاریخي لها، في ظلّ عجز 

بوركینافاسو، التشاد، النیجر، مالي وموریتانیا على احتوائها، :دول السّاحل الإفریقي بالأساس

نظرا لضعف المراقبة والقدرة للتحكّم في التهدیدات الأمنیة التي تعرفها، ونستنتج من هذه 

:العملیة ما یلي

لم تعد تمثل منطقة الساحل الإفریقي تحدیا وفرصة لفرنسا، فهي تحدیا كون فرنسا -

اللاّعب الوحید فیها، وفرصة كونها ترید استعادة دورها ونفوذها، من خلال إعادة 

.إنتاج العلاقات الاستعماریة السابقة والمحافظة على الأدوار القیادیة لها

في مواجهة التهدیدات، العسكرة المتزایدة لقد ركّزت المقاربة الأمنیة الفرنسیة على -

والصیني في المنطقة، مستبعدة بذلك كلّ الوسائل ومواجهة النفوذ الأمریكي 

.الدبلوماسیة والتفاوضیة والاستراتجیات التنمویة

بالرّغم من نجاح بعض العملیات العسكریة مثل عملیة سرفال واستعادة شمال -

في المنطقة تعیق عملیات التنمیة، وأدخلت العسكرة المتزایدة مالي، إلاّ أنّ 

ط، من خلال تركیز دول السّاحل على الإنفاق المنطقة في مزید من التخبّ 
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العسكري، ممّا أدّى إلى تآكل اقتصادیات هذه الدول وخلق بؤر توتر جدیدة كردة 

.فعل من طرف المتمردین، وهو ما انعكس سلبا على منطقة السّاحل دولا وشعبا

یستدعي بناء إعادة بناء الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفریقي، التي -

تعرف تزایدا في الانكشاف الأمني، تبني مقاربة أمنیة جدیدة یراعي فیها مبدأ 

تحقیق التوازن بین الأولویات الأمنیة ومكافحة المدّ الإرهابي، وبین السیاسات 

.الدیبلوماسیة والتنمویة

"تاكوبا"قوة -رابعا- "La TASK Force Takuba:"

ي أنشأت في إطاره، وقد تم دمجها الإعلان السیاسي الذ)والسوید، مالي والنیجر-

دولة  11، واعتمدت 2020مارس  27في  "قوّة تاكوبا"انطلقت عملیة"في قیادة 

ألمانیا وبلجیكا(أوروبیة 

المنطقة (، من أجل محاربة الجماعات الإرهابیة في منطقة لیبتاكو "برخان-

ة الأوروبیة، ، وتتألّف بشكل رئیسي من القوات الخاص)الحدودیة بین مالي والنیجر

وتعمل أیضا على تقدیم المشورة والمساعدة  والدعم للقوّات المالیة المسلّحة، 

بالتنسیق مع شركائها في المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل وبعثة مینوسما في 

.)1(مالي، والبعثات العسكریة والمدنیة للاتحاد الأوروبي

على أنّ تعزیز الأمن یهیئ الظّروف وتمّ التّأكید من خلال هذه القوة المشتركة-

اللاّزمة من أجل تنمیة مالي، وتحسین الحكم واحترام سیادة القانون، وهي بدورها 

من القوّات الخاصّة عضو500ضروریة لتحقیق سلام دائم، وستتكون من 

بالإضافة إلى العناصر المشاركة ویجب فرنسي، 100الأوروبیة، بما في ذلك 

1 -Coalition Sahel, La Task Force Takuba est lancée : sur le lien suivant :

https://www.coalition-sahel.orf/la-task-force-takuba-est-lancee/ consulté le : 31/08/2022.
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، وقدرتها 2020ا العملیاتیة الأولیة اعتبارا من صیف عام أن تصل إلى قدرته

، كما یجب أن تتمتّع بالقدرة على العمل 2021العملیاتیة الكاملة في بدایة عام 

.)1(بسرعة والتكیف مع تطور التهدید الذي تشكله الجماعات الإرهابیة

تكلیفها ، ب2020جویلیة 15الحیّز العملیاتي في "تاكوبا"عملیا، دخلت فرقة -

بتقدیم المشورة والمساعدة والمرافقة للوحدات القتالیة التقلیدیة للجیش المالي من 

أجل  

لكن في اللّغة .)2("لیبتاكو"محاربة الجماعات الإرهابیة المسلحة في منطقة -

، ولم تصل بعد إلى القدرة العملیاتیة "الأولیة"العسكریة، تدخل في إطار القدرة 

.الكاملة

، الذي أثر على 19هذه المهمة حساسة بشكل خاصّ في خضم وباء كوفید -

توافر الأفراد والمعدات التي سیتم إرساله من قبل كلّ دولة شریكة، ومع ذلك، فقد 

تم إحراز تقدم كبیر في الأیام الأخیرة، بتوسّع دائرة المشاركین، إذ أقر البرلمان 

، ومن ناحیة أخرى، أبدت دول "اكوبات"السویدي مشاركة القوات السویدیة في قوة 

اهتمامها بالمشاركة المباشرة في التجمع الأوروبي، بعد -سیما الیونان-جدیدة 

رفض بعض الأعضاء المؤسسین كألمانیا والنرویج نشر قواتهم الخاصة في 

في النهایة من ثلاث مجموعات عمل "تاكوبا"یجب أن تتكون قوة .)3(مالي

1 -Ibid.
2 -Ministère des Armées (France), Barkhane : Lancement officiel de la Task Force

TAKUBA, sur le lien web suivant :

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/barkhane-lancement-officiel-de-latask-

force-takuba consulté le:28/07/2022.
3 -Yanick Smaldore, Accord de la Suède, intérêt de la Grèce : la Task Force Takuba

prend forme, sur le lien suivant : https://www.meta-defence.fr/2020/06/17/accord-de-la-

suede-interet-de-la-grece-la-task-force-takuba-prend-forme/ consulté le : 20/08/2022.
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أوروبي آخر، ومن المتوقّع 30فرنسي و30لّ منها، موظف لك60متكونة من 

جاو ومیناكا لمساعدة وحدات :الثلاثة في"تاكوبا"أن یكون مقر مجموعات قوة 

.)1(الاستطلاع والتحقیق التابعة للقوّات المسلحة المالیة

، یجب أن تصبح مستقلة "برخان"مرتبطة بعملیة "تاكوبا"وبما أنّ فرقة -

عنها؛ ففي حالة قصلت فرنسا أو "قابلة للانفصال""تاكوبا"بالكامل، وأن تكون

، یجب أن تكون قادرة على مواصلة مهمتها مع الجیش المالي، "برخان"جمّدت 

ویتعیّن على فریق القوّة أن یواجهه مشكلة اللّغة، فالخدمات الإستونیة والتشیكیة 

أمام العملیات التدریبیة، والسویدیة والإیطالیة لا تتحدث الفرنسیة، ما سیمثل عائقا 

والمشكل مطروح أكثر عند مرافقة جنود الجیش المالي في القتال، وهي من بین 

العوائق التي واجهتها بعثات السیاسة الأمنیة والدفاعیة المشتركة للاتحاد الأوروبي 

كإشارة على "تاكوبا"في منطقة السّاحل الإفریقي، وتعمل المشاركة المتزایدة لقوة 

رب الأوروبي وتأكید على رغبة تفعیل قوّة عسكریة أوروبیة في منطقة الساحل التقا

.الإفریقي

في الأخیر، لا یعكس انخراط الاتحاد الأوروبي في المبادرات الأوروبیة -

والدولیة والمطروحة في منطقة الساحل الإفریقي، إرادة حقیقیة لمختلف الأطراف 

ى إیجاد حلول مشتركة لإعادة الأمن لتعزیز الأمن التعاوني، الذي سیؤدي إل

والاستقرار إلى المنطقة، وكنتیجة لذلك، أصبحت منطقة الساحل الإفریقي مسرحا 

.في اختیار سیاسات القوى الكبرى وفق منطق تنافسي مصلحي

1 -Jean-Dominique Merchet, Sahel : à quoi va ressembler Takuba ?, sur le lien web

suivant : https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/sahel-a-quoi-va-ressembler-takuba-

220938 consulté le: 02/08/2022.
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الدولیة في إطار -دعم الاتحّاد الأوروبي المبادرات الأوروبیة:المطلب الثاني

.الأمن التعاوني

ضافة إلى الانخراط الأوروبي الكامل في إطار استراتیجیة الشاملة في منطقة بالإ

في إطار الأمن )الدولیة(الساحل الإفریقي، قام بدعم العدید من المبادرات الجماعیة 

اللاأمنیة /التعاوني، كمحاولة تحقیق استجابة أوروبیة أكثر جماعیة وموحدة للمعضلة الأمنیة

.یقيفي منطقة الساحل الإفر 

L’alliance"التحالف من أجل الساحل -أولا Sahel:" بین الضخ المالي الدولي وغیاب

:القیمة المضافة

موریتانیا، بوركینافاسو، التشاد، :بالنّظر لما واجهته دول السّاحل الإفریقي، وبالأساس

الآفاق  انعدام الأمن، التطرف المتزاید، الافتقار إلى:النیجر ومالي من تحدیات مستعصیة

الاقتصادیة، وضعف الوصول إلى التّعلیم والتّوظیف والخدمات الأساسیة مثل المیاه 

والكهرباء، وتغیر المناخ، كان من الضروري إیجاد استجابة مناسبة وفعالة بسرعة في 

المیدان، لمواجهة هذا الوضع غیر المستقر والهش، تأخذ في الاعتبار التحدیات الأمنیة 

.ن التنمیة المستدامة في المنطقةوالقدرة على ضما

وعلى أساس ذلك، جاءت الإستجابة لهذا التحدي الأمني والتنموي المزدوج من شركاء 

، بحیث أعلنت فرنسا وألمانیا والاتّحاد 2017التنمیة والمنظمات الدولیة الرئیسیة في جوان 

والبنك الإفریقي للتنمیة بانضمام البنك الدولي، ،"التحالف من أجل السّاحل"الأوروبي إطلاق 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع انضمام إیطالیا وإسبانیا والمملكة المتّحدة ولوكسمبورغ 

.)1(والدانمارك وهولندا مؤخّرًا

1 -Alliance Sahhel, L’alliance Sahel, sur le lien web suivant : https://www.alliance-

sahel.org (Consulté le : 02/07/2022.
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قطاعات حیویة، "التحالف من أجل الساحل"وتستهدف المشاریع المطلقة في إطار 

:)1(وهي

.لتنمیة الریفیةتعلیم الشباب وتوظیفهم، الزراعة وا-

.الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ-

.الحوكمة، واللامركزیة والخدمات الأساسیة والأمن الداخلي-

وتستند العلاقات بین الشركاء والدول الأعضاء في المجموعة الخماسیة لمنطقة 

قاسمها السّاحل إلى المسائلة المتبادلة، كما ویتم تحدید الأهداف التي سیتم تحقیقها وقیاسها وت

من قبل جمیع الشركاء، بعد ذلك، تتبنى المشاریع طرق عمل جدیدة لتسریع تنفیذها 

المنظمات (وفعالیتها؛ من خلال طرق تمویل مبتكرة وأكثر مرونة وتنویع الجهات المنفّذة لها 

، مع تخصیص اهتمام أكبر للمناطق )غیر الحكومیة والسّلطات المحلیة والقطاع الخاص

.ي منطقة السّاحل الإفریقيالأكثر هشاشة ف

، بقیمة 2019في جانفي مشروعًا730وبناءا على ذلك، دعم التحالف أكثر من 

فمثلا، في قطاع الزّراعة والتنمیة الریفیة والأمن الغذائي بلغ ملیار أورو،11إجمالیة بلغت 

یار مل2.7، وقیمة الإلتزامات وصل 2018في جانفي ملیار أورو1.9المبلغ المخصّص 

ملیون 320بلغ 2018جوان 1أما قطاع الأمن الداخلي، فالمبلغ المخصّص في أورو،

.)2()ملیون أورو400من مقدار الالتزامات البالغة (أورو

الجدیر بالذّكر، أنّ هذا التحالف لیس هیكلاً جدیدًا أو منتدى الدّعوة للمساهمات 

لتقدیم مساعدة أسرع وأكثر فعالیة وأفضل التنسیق بین الشركاء،آلیة لتعزیز المالیة، بل 

استهدافًا للمناطق المعرضة للخطر، ستشارك فرنسا بشكل كامل في هذا الجهد، حیث تمول 

في عملها %40بزیادة في المشاریع، ملیار أورو1.6أكثر من "الوكالة الفرنسیة للتنمیة"

1 -Ibid.
2 -Ibid.
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نوات الأربع السابقة، كما ، مقارنة بالسّ 2022-2018لصالح منطقة السّاحل خلال الفترة 

في وقّعت المجموعة الخماسیة لمنطقة السّاحل والتّحالف من أجل السّاحل اتّفاق شراكة 

المساعدات المعروضة من الجهات المانحة لزیادة التنسیق بین، 2018أكتوبر 

تنمویة وبالتالي تحسین فعالیة المساعدة ال.)1(والاحتیاجات التي حددتها دول الساحل الإفریقي

.في المنطقة

وقد قام الاتحاد الأوروبي بنفیذ بعض المشاریع، لتعزیز الأمن الداخلي في إطار 

  :وهي، "التحالف من أجل الساّحل"

"الرعویة في منطقة الساحل-الوساطة الزراعیة "المشروع الإقلیمي -1 "Projet régional

Médiation agro-pastorale au Sahel"2019-2022:

هذا المشروع جزءًا من برنامج الطوارئ لتحقیق الاستقرار في المناطق الحدودیة یعد 

لمنطقة المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل، والهدف منه هو الحد من الصّراع بین 

المجتمعات البدویة والمستقرة على طول طرق الانتقال من السّاحل، التي تغذي بدورها 

ساطة المجتمعیة باستخدام الآلیات التقلیدیة للحوار، الصّراعات المسلّحة، من خلال الو 

من قبل الاتحاد الأوروبي )ملیون أورو5(ویشكل هذا المشروع المرحلة الثالثة من التمویل 

.)2("مركز الحوار الإنساني"ویتم تنفیذه من قبل 

Redressementمشروع إقامة انتعاش اقتصادي وشامل حول بحیرة تشاد -2 2021-2018

Economique et Inclusif Autour du Lac Tchad:

1 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (France diplomatie), La force conjointe

G5 Sahel et l’Alliance Sahel, sur le lien suivant : https://www.diplomatie.gouv.fr/ (consulté

le : 06/07/2022)
2 -Alliance Sahel, Op.cit.
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یتولى تنفیذ هذا المشروع الاتّحاد الأوروبي وفرنسا في التشاد والنیجر، بمبلغ قدره 

ویتمثّل هدفه في إقامة مجتمعات مستقرة حول بحیرة التشاد، بالاستناد ملیون أورو، 35.5

الاجتماعي لضحایا العنف، اتّخذ شكل الدّعم النفسي و اجتماعیا، :إلى محاور أساسیة

خلق فرص عمل من خلال إطلاق مشاریع لإعادة تأهیل البنیة التحتیة اقتصادیا،

المجتمعیة، ودعم المشاریع الزراعیة الصغیرة والتكوین العملي، بحیث یتم دعم البلدیات 

اء لتحسین إدارة أراضیها ومواردها الطبیعیة، وتستهدف هذه الأنشطة في المقام الأول النس

.)1(والشباب بدون عمل خصوصا في المناطق الریفیة

في عام  "مشروع إقامة انتعاش اقتصادي وشامل حول بحیرة تشاد"وقدد حقّق

:)2(مجموعة من النتائج، ومنها2019

 دورات إقلیمیة تشاركیة في مناطق تدخل المشروع، بمشاركة مت یقرب 5تمّ إجراء

.مستفید4000من 

 مساعدا مجتمعیا تم 257من الدّعم النّفسي والاجتماعي، وشخص959استفادة

تدریبهم على التعرف على الأشخاص الذین یعانون من ضائقة نفسیة والإسعافات 

.الأولیة

 مستفید1109بمشاركة مشروع14القیام بـ.

 تنمویة محلیةخطط 6تطویر وتنفیذ.

Appui"مشروع دعم العدالة والأمن وإدارة الحدود في النیجر-3 à la justice, la

sécurité et la gestion des frontières au Niger (2016-2018):"

1 -Ibid.
2 -Alliance Sahel, Op.cit.
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ملیون أورو،80تمّ تنفیذ هذا المشروع من قبل الاتّحاد الأوروبي وفرنسا، بمبلغ قدره 

ویهدف إلى تعزیز الوظائف السیادیة للدولة النیجیریة لإقامة مجتمع سلمي، ولاسیما تلك 

، وینقسم المشروع في المیدان إلى عدّة "السّلم والعدالة والمؤسّسات الفعّالة"قة بــ المتعلّ 

سیما الإدارة المالیة العامة زیادة القدرة المالیة للحكومة وتطویر قدراتها:أجزاء، منها

والأمن، مع إعطاء اهتمام خاص لمكافحة الفساد، إضافة إلى ذلك تعزیز دور السلطة 

فحة الجریمة المنظمة بشكل أكثر فعالیة، وتحسین حمایة ضحایا الاتجار، القضائیة في مكا

الحرس الوطني والدرك والشّرطة والجمارك، :وأخیرًا تعزیز قدرات مختلف القوات الأمنیة مثل

.)1(ولتحكم أفضل في الحدود، فإنّه یدعم التّعاون عبر الحدود مع مالي وبوركینافاسو

في جانفي "العدالة والأمن وإدارة الحدود في النیجرمشروع دعم"وقد حقّق مشروع 

:، عدّة نتائج، ومنها2019

 إنشاء ثمانیة مراكز قیادة إقلیمیة قید العمل، هدفها ضمان التّنسیق على أرض الواقع

.أغادیز، دیفا، دوسو، مرادي، تاهوا، تلابیري، زیندر ونیامي:لقوات الأمن، وهي

 دیة جدیدةتشغیل ثمانیة مراكز شرطة حدو.

تجدید موقعین دائمین لقوات الأمن الوطني على طول الحدود اللیبیة/تشیید.

تجدید مهبط الطائرات دیركو.

 توفیر المعدّات اللوجستیة ومعدّات تكنولوجیا المعلومات للوكالة الوطنیة لمكافحة

.الدولیةالاتجار غیر المشروع بالمهاجرین، ومكتب المساعدة الجنائیة /الاتجار بالبشر

 توحید الإطار القانوني لمبادرة الشراكة الأوروبیة لحمایة البیئة، وتعریف هیكلها

.التنظیمي

1 - Alliance Sahel, Op.cit.
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Appuiالدّعم المالي لبرنامج طوارئ السّاحل -3 budgétaire au Programme

d’urgence Shel)2018-2022(:

50بمیزانیة قدرها تمّ تنفیذ هذا المشروع من قبل الاتّحاد الأوروبي في بوركینافاسو 

بهدف تأمین المناطق الحدودیة لبوركینافاسو لضمان تنمیتها، وتسریع تنفیذ ملیون أورو، 

البرنامج الوطني للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة الهشة في الشمال والساحل، 

لقدرة سیما في ظلّ استمراریة الوضع الأمني المتدهور، ویعمل هذا المشروع على زیادة ا

.)1(المالیة لحكومة بوركینافاسو لتنفیذ التدابیر المناسبة للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن

إنشاء البنیة التحتیة اللاّزمة لإمدادات میاه أولا،أمّا على أرض الواقع، فیدعم البرنامج 

هلة واللازمة الشّرب، والحصول على الخدمات الصحیة، بالإضافة إلى تعبئة الید العاملة المؤ 

تعزیز قوى الأمن الداخلي في بوركینافاسو لزیادة حمایة الممتلكات ثانیا،لهذه الخدمات، 

.)2(والأشخاص

في الفترة الممتدة بین "الدّعم المالي لبرنامج طوارئ الساحل"وكنتیجة، حقق المشروع 

:، مجموعة من النتائج، منها2018جوان  30و 2018جانفي 1

ارات إسعافتوفیر ثلاث سی.

 بئرا جدیدا25حفر.

تنفیذ ثلاثة أنظمة مبسطة لإمداد میاه الشّرب.

تحسین إطلاق أسواق البنیة التحتیة الأمنیة وعدد أفراد الأمن المنتشر في المنطقة.

، "محور الطّاقةعلى " التحالف من أجل الساحل"إضافة إلى ما سبق، تعمل مبادرة 

السالفة الذّكر، بهدف مضاعفة معدّل الحصول على كواحد من القطاعات ذات الأولویة

1 -Alliance Sahel, Op.cit.
2 -Ibid.



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

82

، وهي ملتزمة بتعبئة الشّركاء التقنیین والمالیین والقطاع 2022-2017الكهرباء في الفترة 

الخاص حول برنامج مشترك لدعم تطلعات دول الساحل للحصول على الطاقة باعتبارها 

مثلا، معدل الكهرباء في جمیع عامل أساسي للحد من الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة، ف

، وهو معدل أقل بثلاث من المتوسط العالمي، %26دول مجموعة الساحل الخمس، هو 

وبالتالي، من المهمّ .)1(واقل بمرتین من المتوسّط في بلدان إفریقیا جنوب الصّحراء الكبرى

الاجتماعیة، من زیادة الجدوى المالیة لقطاع الطاقة والسماح بإعادة الاستثمار في الخدمات 

.أجل منع الأزمات الخطیرة والمشاركة في تعزیز العقد الاجتماعي

(التحالف من أجل الساحل"وهو ما سعى إلى تجسیده مؤتمر  "9-10/10/2019(

في باریس، الذي تمحور حول القضایا الرئیسیة التي تظهر الحاجة إلى زیادة الوصول إلى 

الحد من :ماعي وتحقیق الاستقرار في المنطقة من خلالالطاقة، كوسیلة لتعزیز العقد الاجت

عدم المساواة للوصول إلى كلّ من الطّاقة والخدمات الاجتماعیة، والسماح للوصول المستدام 

إلى المناطق الحساسة حتى في ظل الأوضاع الأمنیة المتدهورة، وتقلیل الاعتماد على 

ع الخاص، بالإضافة إلى تعزیز الأدوات المساعدات في قطاع الطّاقة وتعزیز مشاركة القطا

مرفق "المالیة لتسهیل الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة في منطقة الساحل، سیما مبادرة 

.)2("توسیع نطاق الطاقة المتجدّدة في إفریقیا

1 -La Banque Mondiale, conférence : accès à l’énergie dans les pays du G5, sur le lien

web suivant : https://www.banquemondiale.org/fr/events/2019/20/01/conference-alliance-

sahel-acces-a-l-energie-dans-les-pays-du-g5-sahel, Consulté le : 04/07/2022.
2 -Alliance Sahel, première conférence du groupe énergie de l’alliance Sahel, 9 et 10

octobre 2019 à Paris, sur le lien web suivant : https://www.alliance-sahel.org/premiere-

conference-acces-a-lenergie-dans-les-pays-du-g5-sahel-les-9-et-10-octobre-2019-a-

paris/ consulté le : 05/06/2022.



السّاحل الإفريقي في المنظور الأمني الفرنسي                                    :  الفصل الثاني

83

:)1(ثلاث سنوات من إطلاق التحالف، حقق بعض النتائج المتمثلة فیما یليوبعد

شخصألف  550 توفیر الكهرباء لــ.

 نسمةملیون 1.6توفیر الصرف الصحي لــ.

 شخصملیون 5.6توفیر میاه الشّرب لــ.

 طفلملایین 3تطعیم أكثر من.

مبادرة یقودها "التحالف من أجل السّاحل"لكن بالرغم من كلّ هذه المشاریع، یعتبر 

المنظّمات غیر المانحون ولم تترك سوى دور هامشي لبلدان منطقة الساحل الإفریقي، سیما

الحكومیة، بحیث تم اعتبار المبادرة تدفقا جدیدا للأموال، دون وجود ربط واضح بین 

المشاریع التي تمّ إنشائها تحت رعایة التحالف، والمشاریع ذات الأولویة المحدّدة في إطار 

لى حدّ المجموعة الخماسیة لمنطقة السّاحل، إذ حتّى لو كانت الأولویات في الواقع متقاربة إ

.ما، إلاّ أنّه لا یوجد تطابق، حقیقي من حیث التمویل ولا توجد آلیة لخلق التقارب

وفي حین أنّ أهداف هذه المبادرة تبدو واضحة وأنها موضوع توافق في الرؤى، فقد تم 

توجیه انتقادات للطریقة التي تم بها تصور هذه المبادرة، من حیث تطویرها في فترة زمنیة 

�Ď̄Š�©±ƔŰ Ɓ�ª ŕŲ Ãŕſƈ�ŕƍ±ŕŗśŷŕŗ�©± ŕ̄ŗƈƅ§�ª ſŰ Ã�« Ɣţ��řƂÌƔŲ �řƄ±ŕŮƈŗ�ŕƎśŮƁŕƊƈ�ª ƈśÃ��§

بیروقراطیة بین باریس وبرلین والبنك الدولي ففي مرحلتها الأولیة، لم تتضمن قواعد واضحة 

بشأن الشّروط التي بموجبها یمكن للمانحین الآخرین الانضمام إلى التحالف، وأدى التحرّك 

إلى اختصار في عملیات التشاور، وبما أنّ أعضاء "ماكرون"ي السّریع للرئیس الفرنس

1 -G5 Sahel, Communiqué de presse Quel bilan pour l’Alliance Sahel après 3 ans au

service des populations sahéliennes ?, sur le lien web suivant :

https://www.g5sahel.org/communique-de-presse-quel-bilan-pour-lalliance-sahel-apres-

3-ans-au-service-des-populations-seheliennes/ consulté le :07/07/2022
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مؤسّسات مالیة ومنظمات دولیة، فإنّ ذلك یولّد في بعض "التحالف من أجل الساحل"

.الأحیان بعض التباطؤ في تقدیم الدعم لدول السّاحل التي تفتقر إلى مشاریع تنمویة

لهذه المبادرة، والطریقة التي قیةالقیمة المضافة الحقیوهو ما یثیر التساؤلات حول 

تعمل بها مع العملیات والمبادرات المختلفة في منطقة الساحل الإفریقي، فعلى الرّغم من 

الطموحة، فقد حققت القلیل من النتائج الإیجابیة "التّحالف من أجل السّاحل"بدایة مبادرة 

هات الدولیة والجمع بین على الأرض حتى الآن، ویحتاج إلى المزید من التنسیق بین الج

المشاریع الأمنیة والتنمویة، مع التركیز على تحسین الحكومة أیضا، إذ یبدو أن عملها موجه 

إلى حدّ كبیر نحو أهداف التنمیة التقلیدیة على حد ما، بدلاً من أهداف الحكم في مناطق 

.النّزاع، للمساعدة في سد هذه الفجوة في مناطق الصّراع

Déclaration"ینار إعلان د-ثانیا de Dinard06/04/2019

في ) فرنسا(سان مالو -تمّ إطلاق هذه المبادرة لشراكة جدیدة في إعلان دینار

، من أجل إستراتیجیة شاملة ومستدامة لمكافحة الاتجار غیر المشروع 06/04/2019

ي منطقة بالمخدرات، والأسلحة الصغیرة والخفیفة، والاتجار بالبشر، وتهریب المهاجرین ف

.)1(الساحل الإفریقي

:)2(وتستهدف المبادرة تحقیق عدّة مزایا، منها

1 -Ministérielles Affaires Etrangères (France), Déclaration de Dinard sur le partenariat

pour une stratégie globale et durable de lutte contre les rrafics illicites dans la région

du Sahel, Dinard, saint Malo (France), 06/04/2019, p1. Sur le lien suivant :

https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/04/d6c7ade622d81b3ee9b5fcd4c971cd40

5b8120be.pdf consulté le :11/06/2022.
2 -Ibid. p2.
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 زیادة الشّراكة مع دول المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل، من أجل تعزیز التعاون

الثنائي والمتعدّد الأطراف من ناحیة التنّفیذ، وبناء القدرات لمكافحة الشّبكات الإجرامیة 

في الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، والأسلحة الصّغیرة عبر الوطنیة المتورطة 

والخفیفة، والاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین في منطقة الساحل الأوسع، وفقًا 

.للمعاییر والمبادئ المعترف بها دولیًا

 تعزیز شراكة أمنیة وتنمویة شاملة، حیث تتولى دول مجموعة الخمس إعداد خطط

میة، التي تركز على تطبیق القانون، وضمان استجابة فعالة العمل الوطنیة والإقلی

للعدالة الجنائیة، بما في ذلك حمایة الضحایا ومساعدتهم، مع استمرار الشركاء 

الدولیون والإقلیمیون لمواصلة استكشاف سبل توفیر الموارد لدعم هذا الجهد سیما من 

.خلال تحسین التنسیق

المجموعة الخماسیة للساحل، تحتوي على المساعدة في وضع خارطة طریق لدول

جدول زمني وأهداف ومؤشرات أداء بمشاركة الدول الأعضاء الراغبة في منظمة 

الإكواس، وجمیع أصحاب المصلحة الدولیین المعنیین، وسیما الأمم المتّحدة، 

ئیة، والاتّحاد الإفریقي والاتّحاد الأوروبي لمواصلة تعزیز تنفیذ القانون والأنظمة القضا

من خلال سلسلة من العقوبات، وعد الضوابط الحدودیة المتكاملة، وآلیات مكافحة 

.غسیل الأموال ومكافحة الفساد، مع دمج اعتبارات النوع الاجتماعي طوال الوقت

 الإشادة بمبادرات دول المجموعة الخماسیة للسلم والأمن، ولاسیما مبادرة التعاون

   .إلخ...كلیة الأمنیة للساحل الأمني الإقلیمي للمجموعة، وال

 تشجیع تنفیذ خارطة الطریق الرئیسیة للاتحاد الإفریقي للخطوات العملیة بشأن مراقبة

.الأسلحة الصغیرة والخفیفة في منطقة الساحل الأوسع
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 تعزیز التنسیق بین الاتّحاد الأوروبي من خلال بعثاته لإدارة الأزمات، الإنتربول

ي ذلك مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة، لبناء قدرات والأمم المتحدة، بما ف

.شرطة ودفاعیة أكثر كفاءة

 تسلیط الضّوء على أهمیة للعدالة، باعتبارها حجر الزاویة في الجهود الأمنیة

.والحكومة والتنمیة، بهدف تعزیز المؤسّسات الوطنیة وكذلك التعاون الإقلیمي

في إعادة إنتاج نفس الأهداف والخطابات حول سبل وتلتقي هذه المبادرة ما سابقاتها

إرساء، سبل الاستقرار والأمن في المنطقة، لكن تبقى القیمة المضافة لها غیر واضحة، في 

ظلّ غیاب معطیات حول مدى تنفیذ هذه المبادرة التي تدخل في المبادرات ذات الإطار 

.الكمي ولیس النوعي

La"احل مبادرة الائتلاف من أجل الس-ثالثا coalition pour le

Sahel13/01/2020

، نظرا 13/01/2020في قمة باو في "الائتلاف من أجل السّاحل"تمّ إطلاق مبادرة 

إلى خطورة الأزمة الأمنیة في منطقة السّاحل الإفریقي، التي تتطلب إجراءات أقوى وأكثر 

ریتانیا، والنیجر، والتشاد، توحدًا، وهذا من قبل رؤساء فرنسا، وبروكینافاسو، ومالي، ومو 

بحضور الأمین العام للأمم المتحدة، ورئیس المجلس الأوروبي والممثل السامي للاتحاد 

ویهدف الائتلاف .)1(الأوروبي، ورئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي والأمین العام للفرانكفونیة

قي، بتوحید الجهود إلى إعطاء استجابة جماعیة للتحدیات الأمنیة في منطقة الساحل الإفری

التي تقودها المجموعة الخماسیة للساحل مع شركائها للعمل بشكل متماسك، حول كلّ 

1 -Emmanuel Macron, conférence de presse conjointe à l’issue du sommet de PAU,

Elysée, 13 janvier 2020, p1-2, sur le lien suivant : https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-

module-15012-fr.pdf consulté le :20/05/2022.
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القضایا الأمنیة والسیاسیة والتنمویة، والأزمة في منطقة بحریة التشاد والوضع في لیبیا، 

.والهدف من ذلك هو جعله إجراءً إقلیمیًا

عوة من دول المجموعة الخماسیة للساحل وكان الاجتماع الأول للائتلاف استجابة لد

للدول والمؤسسات الدولیة، خلال مؤتمر عبر ممثلا60والاتحاد الأوروبي، بحضور حوالي 

، والذي أكّد على الإطلاق المشترك للائتلاف بشكل أساسي مع 28/04/2020الفیدیو في 

:)1(أربع ركائز، وهي

.مكافحة الإرهاب-

.لدولالقدرات الأمنیة والدفاعیة ل-

.تعزیز الإدارة-

.تعزیز التنمیة-

، لذلك یجب "التحالف من أجل السّاحل"علمًا أنّ هذا المنطق نفسه كان أصل إنشاء 

أن یدمج تحال الساحل إحدى الرّكائز الأربع للائتلاف من أجل منطقة السّاحل الإفریقي، 

جماعات الإرهابیة وهي المساعدة التنمویة، وتتعلّق الرّكائز الثلاث الأخرى بمكافحة ال

المسلّحة، وبناء قدرا القوات المسلحة لدول منطقة السّاحل، ودعم عودة الدولة والإدارات إلى 

الإقلیم، ونفس الملاحظة تبقى القیمة المضافة للمبادرة غیر واضحة، ولا تختلف عن سابقاتها  

.هي الأخرى

جمهوریة التشیك، المملكة المتّحدة ، الدانمارك، إستونیا، فرنسا، النرویج، هولندا، البرتغال،

1 -Le service européen pour l’action extérieure, Conclusions informelles de la première

réunion de la Coalition internationale pour le Sahel (12 juin 2020), sur le lien web

suivant : https://eeas.europa.eu/ consulté le : 18/08/2022.
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:خلاصة الفصل

تعتبر الإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة الموجهة إلى إفریقیا عامة والسّاحل الإفریقي 

خاصّة الإدارة القویة لفرنسا لاسترجاع نفوذها في مستعمراتها السابقة في ظلّ تزاید التنافس 

.الدولي على السّاحل الإفریقي

بة لبرنامج المساعدة العسكریة التقنیة التي من شأنها أن تسمح للدول أمّا بالنس

الإفریقیة یتشكّل جیوش وطنیة من أجل الدّفاع عن استقلالهم والحفاظ على سیادتهم، فهي 

.تمثل وسیلة للحد من هذه السیادة عن طریق رابطة التبعیة

لإفریقي في ظلّ التنافس فیما یتعلّق بالدّور الأمني الفرنسي حیال منطقة السّاحل ا

الدولي على المنطقة، فیتبیّن أنّه معرّض لتنافس شرس، إذ أنّ كلّ القوى الدولیة تسعى إلى 

محاولة تعزیز نفوذها بالسّاحل الإفریقي قصد الاستحواذ على الثروات الكائنة به مستعملنا في 

.احل الإفریقيذلك مجموعة من الترتیبات الأمنیة والاقتصادیة الموجّهة إلى السّ 



:الفصل الثالث

احل في التواجد الأمني الفرنسي في السّ 

.ظلّ التنافس الدولي في المنطقة
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:تمھید الفصل الثالث

تعد القارة الإفریقیة واحدة من أكبر المناطق الغنیة في العالم بالموارد الطبیعیة 

رى، لذلك تتنافس هذه الأخیرة على التواجد داخل القارة ومصادر الطاقة في نظر الدول الكب

بأي شكل كان، أبرزها التدخل الدولي لحل الأزمات للتخلص من تواجد الإرهاب في المنطقة 

مثل التواجد الفرنسي في منطقة الساحل فهي تعتبر نفسها حامي دول الساحل من أي خطر 

.قد تواجهه

العدید من قواتها العسكریة في منطقة الساحل وفي الآونة الأخیرة قررت فرنسا سحب 

الإفریقي خاصة في مالي ویرجع ذلك إلى الاختلافات بین السلطات المالیة والقوات الفرنسیة 

روسیا الصین الدولیة هده القواتفي المنطقة مما أدى إلى تدخل خاصة بعد تأزم الوضع 

في مالي
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  ):AFRICOM(لمنطقة التواجد الأمریكي في ا:المبحث الأول

:الدور الأمریكي حیال الساحل الإفریقي:المطلب الأول

قبل نهایة الحرب الباردة لم تكن الولایات المتحدة الأمریكیة حادة في التدخل في 

الشؤون والقضایا الإفریقیة بشكل مباشر وكانت تركز في سیاستها تجاه إفریقیا والساحل 

احتواء المد الشیوعي، حمایة خطوط التجارة :رئیسة وهيالإفریقي على تحقیق أربعة أهداف

البحریة، الوصول إلى مناطق التعدین والمواد الخام، دعم ونشر القیم اللیبرالیة الخاصة 

.بالدیمقراطیة

ولتحقیق هذه الأهداف فالولایات المتحدة الأمریكیة كانت تعتمد على النفوذ الأوروبي 

المتغیرات الدولیة الجدیدة، المتمثلة في انهیار الاتحاد السوفیاتي داخل القارة الإفریقیة إلا أن

وتزاید المنافسة على القارة الإفریقیة ومنطقة الساحل الإفریقي، أدت إلى إعادة توجیه السیاسة 

الأمریكیة نحو إفریقیا وإعادة ترتیب أولویاتها وأهدافها، ولا یخفي أن عملیة التقویم والتمحیص 

:)1(یها مجموعة من العوامل والمتغیرات لعل أبرزهاهاته دفعت إل

 ازدیاد المرتكزات الإستراتیجیة التي تقوم علیها العلاقات الأمریكیة الإفریقیة في عصر

العولمة فالمحددات الثابتة مثل الموقع الاستراتیجي لإفریقیا والساحل الإفریقي 

ید أهمیة القارة السمراء في والثروات الطبیعیة وخطوط التجارة، تدفع دوما إلى تأك

.منظومة السیاسیة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة

 تغیر الرؤى والتصورات في الإدارة الأمریكیة بشأن المشكلات والصراعات التي

تعانیها بعض المناطق المعنیة في إفریقیا مثل منطقة الساحل الإفریقي، فصانع القرار 

، 29العدد ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "الأهداف والوسائل...التنافس الدولي في إفریقیا"لحسب الحسناوي، -1

.108-107، ص ص )2011شتاء مركز دراسات الوحدة العربیة،(
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الاستقرار والأمن في هذه المناطق، نظرا إلى ما تتوفر الأمریكي أدرك أهمیة تحقیق

.علیه من موارد طبیعیة خاصة النفط

 تتمیز السیاسة الأمریكیة في الساحل الإفریقي بالحركیة والحیویة والاستباقیة واعتماد

مقاربة الأمن الذكي الذي یقوم على الجمع بین العسكراتیة، الدبلوماسیة، الشركات 

.ح السیاسي والاقتصاديالجهویة والإصلا

وبدایة 1992سنة "كیلنتون"یمكن تلمس هذا الاهتمام بعد انتخاب الرئیس الأمریكي 

مهامه، حیث عمل على ترقیة مجموع الدول الإفریقیة والحرص على دخولها تیار الاقتصاد 

ستثمارات العالمي عن طریق تشجیع المبادلات التجاریة بین بلده والدول الإفریقیة، زیادة الا

الأمریكیة الخاصة في القارة الإفریقیة، وتخفیف دیون الدول الإفریقیة الأكثر فقرا وذلك حسب 

.)1(جهود تحریر الاقتصاد

لكن لم تقتصر العلاقات التي تربط بین دول الساحل الإفریقي مع الولایات الأمریكیة 

حداث زادت من دینامیكیة المتحدة على الجانب الاقتصادي والسیاسي فقط، بل كانت هناك أ

العلاقات الإفریقیة الأمریكیة، حیث أخذت العلاقات بعد آخر، وهما الهجومان اللذان ضربا 

والهجوم الذي هزّ أمریكا في عقر 1998السفارتین الأمریكیتین بنیروني ودار السلام سنة 

التاریخ، ، من ذلك2001-09-11دارها وضربها في القلب النابض للاقتصاد الأمریكي في 

تتبع الولایات المتحدة الأمریكیة إستراتیجیة مركزة على الجانب الأمني والعسكري والمتعلقة 

the"بالحرب على الإرهاب العالمي  global war" فأصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة ،

1-Alain FogueTedom, « Le commandement militaire américain pour l’Afrique (AFRICOM) :

Un élément du projet géostratégique américain en Afrique », (2011), Disponible sur :

https://www.cahiers.cerium.ca/IMG/potege/form1/Art_AFRICOM_1_.doc(Consulté

le :O3/08/2022).
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تعمل باسم هذا الأخیر أي الحرب على الإرهاب لتبریر هیمنتها على منطقة الساحل 

.)1(يالإفریق

  .يالأمریكیة تجاه منطقة الساحل الإفریقالإستراتیجیة:الثانيالمطلب 

على غرار التدخلات العسكریة الأمریكیة في تسعینات القرن الماضي، غیّرت الإدارة 

الأمریكیة إستراتیجیاتها في التدخل في الدول الإفریقیة من الأمن الصلب إلى الأمن الذكي، 

ن القوة العسكریة والدبلوماسیة الهجومیة من أجل فرض هیمنتها حیث استطاعت أن تمزج بی

على الساحل الإفریقي، خاصة بعد تزاید الأهمیة الجیوسیاسیة لهذه المنطقة لدى القوى 

الصاعدة والقوى التقلیدیة، كما أنّ تدهور الأوضاع الأمنیة وتشكل جماعات مقاتلة موالیة 

تحدة أن تتواجد في هذه المنطقة عن طریق مجموعة لتنظیم القاعدة بفرض على الولایات الم

:من الترتیبات الأمنیة

):PSI(مبادرة الساحل الإفریقي .1

"مبادرة بان الساحل"كما تعرف باسم تمثل مبادرة الساحل الإفریقي أو "The Pan

Sahel Initiative" من أوّل المشاریع الأمنیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي، فقد

مالي، :اءت المبادرة موجهة بصورة مباشرة لمجموعة من بلدان الساحل الإفریقي وهيج

، تهدف 2002دخلت هذه المبادرة حیّز التنفیذ بدایة من نوفمبر .)2(تشاد، موریتانیا والنیجر

1-Théophile Mirabeau NChare, Initiatives diplomatiques et occupation de l’espace

africain : le cas du Golf de Guinée (2001-2008) une approche des usages

géostratégiques de la diplomatie, (Yaoundé : Mémoire de DEA en Sciences Politiques,

Université de Yaoundé 2, 2009, p.48.
2-Dénis Retaillé, Olivier Walther, « Guerre au Sahara-Sahel : La Reconversion des Savoirs

Nomades » ; l’information géographique, vol.75, N°03, (Mars 2011), p.56.
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هذه المبادرة إلى تقدیم المساعدة العسكریة للبلدان الساحلیة من أجل مكافحة الإرهاب 

.)1(يوالإجرام الدول

TSCI:(03/2004(مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء .2

Trans-Sahara"مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصّحراء أنشأت Counterterrorism

Initiative" وهي عبارة عن امتداد لمبادرة بان الساحل كما هي دعم 2004في مارس ،

هاب وتعزیز السلم والأمن محاربة الإر :لمصلحتي الأمن القومي الأمریكي في إفریقیا

موریتانیا، مالي، النیجر وتشاد، إلاّ أنّه تمّ :ترتكز هذه المبادرة على الدول الآتیة.الإقلیمین

.)2(توسیعها لتشمل دول أخرى وهي الجزائر، المغرب، السنغال، ونیجیریا

ظیمات والمبادرة هي مشروع متعدد الأبعاد یهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على التن

:الإرهابیة عن طریق الإجراءات الآتیة

تعزیز القدرات الإقلیمیة لمكافحة الإرهاب.

 منع من یوصفون، لإرهابیین من اتّخاذ منطقة السّاحل الإفریقي والصّحراء الكبرى

.ملجأ لهم أو قاعدة انطلاق لتنفیذ عملیاتهم

تحسین التعاون بین قوات الأمن الإقلیمیة بالمنطقة.

على إیدیولوجیة الإرهابالقضاء.

تشجیع الحكم الدیمقراطي.

تعزیز العلاقات الثنائیة العسكریة مع الولایات المتحدة الأمریكیة.

1-André Bourgeot, « Sahara De Tous Les Enjeux », Hérodote, N°.142, (Mars 2011), p.47.
2-Le Partenariat Transsaharien Contre le Terrorisme (Trans-Sahara Counter Terrorism

Partnership TSCTP). Disponible sur : https://www.africom.mil/tsctpEnFrancais.asp. consulté

le:02/09/2022.
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یهدف البرنامج في إطاره العام إلى تحسین قدرات الحكومات المحلیة في منطقة 

تطیع مواجهة ، حتى تس)موریتانیا، مالي، تشاد، النیجر، نیجریا والسنغال(الإفریقي الساحل

كما یعمل البرنامج من ناحیة أخرى على تسهیل .التحدي الذي تمثله المنظمات الإرهابیة

المغرب (التعاون بین دول الساحل ودول المغرب العربي الأخرى، الشریكة في مبادرة 

.في مجال مكافحة الإرهاب)والجزائر وتونس

AFRICOM:(06/02/2007(القیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا .3

بعد إعلان وزارة الدفاع )AFRICOM(جاء قرار إنشاء القیادة العسكریة في إفریقیا 

عن إنشاء قیادة عسكریة أمریكیة جدیدة تغطي كلّ دول 2007فیفري سنة 6الأمریكیة في 

إشراف القیادة الأمریكیة الوسطى، وقد تم ’القارة الإفریقیة باستثناء مصر التي ستبقى تحت 

General"تحت قیادة الجنرال 2008شین القیادة رسمیا سنة تد William E (Kip) Ward"

المهام الرسمیة لإنشاء 2007فیفري 08في خطاب له في "بوش"وقد أعلن الرّئیس 

:)1(الأفریكوم في النقاط التالي

بناء إمكانیات الشراكة مع الدول الإفریقیة.

 في تنفیذ سیاسات الأمنمساعدة الوكالات الحكومة الأمریكیة.

إدارة نشاطات الأمن والتعاون في القارة الإفریقیة.

زیادة مهارات الشركاء في الحرب ضدّ الإرهاب.

دعم المساعدات الإنسانیة، والتخفیف من آثار الكوارث.

احترام حقوق الإنسان.

دعم المنظمات الإفریقیة.

جانفي، ( 10633العدد الشرق الأوسط، ، "مهمة غیر مفهومة...أفریكوم"خیري عبد الرازق جاسم، دیفید اغناتیوس، -1

.93.، ص)2008
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إدارة العملیات العسكریة في القارة الإفریقیة.

وفي الحقیقة إنّ قرار إنشاء الأفریكوم، لم یكون ولید هاته اللّحظة بل ترجع جذوره إلى 

، لكن الفكرة لم تتجسد على أرض الواقع إلا بمجيء المحافظین الجدد "بل كلینتون"فترة ولایة 

بقرار تشكیل قیادة عسكریة 2006على رأس الإدارة الأمریكیة، فكانت الخطوة الفعلیة سنة 

كما أنّ المشروع ".رامسفیلد"ة كنتیجة لدراسة تمت من أحد صقور الإدارة الأمریكیة أمریكی

لمراقبة الأوضاع 2002مهد له أیضا قرار إنشاء قاعدة عسكریة أمریكیة في جیبوتي سنة 

وقد كانت ).جندي أمریكي500تضم ما لا یقل عن (في القرن الإفریقي وشرق إفریقیا 

سة قبل هذا التاریخ موزعة على خمسة مناطق جغرافیة عبر العالم القیادات الأمریكیة الخم

:)1(وهي

 القیادة الأمریكیة في أوروبا"United State Central Command."

 القیادة الأمریكیة في المحیط الهادي"United States Europea Command."

 القیادة الأمریكیة الجنوبیة"United States Southern Command."

 القیادة الأمریكیة الشمالیة"United States Northern Command."

 القیادة الأمریكیة الوسطى"United States Central Command."

1-Alain FogueTedom, « AFRICOM : le commandement militaire américain pour l’Afrique »,

la revue géopolitique, Paris, Diploweb, (21 Novembre 2011). Disponible sur :

https://www.diploweb.com/AFRICOM-Le-commandement-militaire.html. consulté le

:05/09/2022.
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بالرّغم من الأهداف الرسمیة والمصرح بها، والتي أنشأت من أجلها قیادة الأفریكوم إلاّ 

فرغم . یق المساعي الإنسانیةأنّها تسعى إلى تحقیق مصالحها الجیوسیاسیة أكثر من تحق

بأنّ الأفریكوم لیس لدیه طموح عسكري، ولا للإیقاف "هنري ریان"التّصریح الذي أدلى به 

.)1(التوسع الصیني في المنطقة

في المنطقةالروسي الصیني التواجد :الثانيالمبحث
.الدور الروسي بمنطقة الساحل الإفریقي:ولالمطلب الأ

دا إلى خلق دور لها في منطقة الساحل الإفریقي، معتمدة في ذلك تعمل روسیا جاه

على القنوات الدبلوماسیة حیث أنّها تحاول على إظهار نفسها لیست كقوة متنافسة، وإنّما كقوّة 

مسؤولة وحریصة على الحفاظ على سیادة دولة السودان، لكن في واقع الأمر فإن روسیا لا 

لتعزیز وجودها ونفوذها في "الثغرات الغربیة"ول استغلال تختلف كثیرا عن الصین، فهي تحا

السودان، وحتى في منطقة الساحل، مثلما عززت وجودها ونفوذها بقوّة في نیجریا من أجل 

" وراي"وهو الخط الذي سیربط منطقة )TSGP(التأثیر في مشروع خط أنابیب نقل الغاز 

"Wari" هذا 2016المحتمل أن یبدأ عمله سنة في نیجیریا بمنطقة بني صاف بالجزائر من ،

.)2(المشرع الذي یتوقّع أنّه سیؤدي إلى اضطرابات جیوسیاسیة كبیرة بمنطقة الساحل الإفریقي

1-Alain Caussieu et Autres, « Crise de Darfour : Indice révélateur de la politique

d’accroissement de puissance de la Chine en Afrique ». Dans : Cristian Harbulot (éditeur)

_Ecole de guerre économique, (Décemre 2007), p.3.
2-Mehdi Taje, « Cartographie du rôle des puissances étrangères en Afrique de l’Ouest et au

Sahel ». dans : Jean Dufourq (éditeur), les Défis Stratégiques Africains : Exploration Des

Racines de la conflictualité, cahiers de l’IRSEM, p.144.
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.النفوذ الصیني في منطقة الساحل الإفریقي:الثانيالمطلب 

:تعتبر الصین من القوى الصاعدة في العالم إلى جانب قوى صاعدة أخرى مثل

القوة الوحیدة المنافسة فعلیا للولایات )الصین(ند، البرازیل، كما یمكن اعتباره روسیا، اله

Le"المتحدة الأمریكیة على المستوى العالمي والإقلیمي، فحسب ما صدر في جریدة 

monde" أن الصین أصبحت ثاني قوة اقتصادیة عالمیة، 2011فیفري 14الفرنسیة في

".PIB"تائج المحلي الخام متجاوزة بذلك الیابان من حیث الن

یرتبط الاهتمام المتزاید الذي تولیه الصین لإفریقیا ومنطقة الساحل الإفریقي، لما 

Approvisionnement"تقدمه هذه الأخیرة من تمویلات طاقویة  Energétiques." فمن وجهة

Alliée"النظر الاقتصادیة تعتبر الصین الحلیف السیاسي  Politique" والمطارد ،

"Prédateur"لإفریقیا.

Voies"تستعین الصین أیضا بالسبل العسكریة  Militaires" قصد تعزیز سیاستها

Actions"كقوّة عالمیة، كما أن أفعالها الثقافیة والمجتمعیة  Militaires et Sociétales" تبرز

لعسكري في الأخیر تبین الأفعال التي تقوم بها الصین في المجال ا.دورها كقوة عالمیة

Stratégie"للتغلغل إستراتیجیتها de Pénétration" إزاء القارة السمراء ومنطقة الساحل

.)1(الإفریقي

1-Abdelhamid Bessa, « L présence Militaire Française en Afrique Sbsaharienne »,

(Alger : thèse de Doctorat d’Etat en Sciences politique, Université d’Alger, 2010), p.29.
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:أسس السیاسة الإفریقیة للصّین.أ

یعود تاریخ العلاقات الصینیة الإفریقیة إلى حقبة الاستعمار الأوروبي لإفریقیا وقارة 

ریقیا منخرطة في حركة عدم الانحیاز ومؤتمر الحرب الباردة حیث كانت إلى جانب دول إف

، كما أنّها ساندت الحركات التحریریة الإفریقیة، حیث كانت السابقة للاعتراف 1955باندونغ 

بالحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، إلاّ أنّه لم یكن لها نفوذ قوي آنذاك بسبب طبیعة 

ناطق النفوذ القوى الاستعماریة السابقة، لكن الأنظمة الإفریقیة الموالیة للغرب والتحكم في م

رغم هذه العوائق استطاعت الصین أن تنتصر دبلوماسیا بالرّجوع إلى مجلس الأمن سنة 

بفضل الأصوات الإفریقیة، كما أنّها ساعدت حركات تحریریة أخرى كالحركة الشعبیة 1971

فریقي للزمبابوي والمجلس الوطني لتحریر أنغولا، جبهة التحریر المزنبیق، الاتّحاد الوطني الإ

فرغم الدّعم والمساندة الصینیة .)1(الإفریقي لمكافحة نظام التمییز العنصري في جنوب إفریقیا

للحركات التحریریة الإفریقیة إلاّ أنّها لم تتدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول وهو المبدأ 

ا، فحجز الزاویة الدبلوماسیة الصینیة الذي ترتكز علیه الصّین في سیاستها اتّجاه إفریقی

الجدیدة یظهر كإعادة لبلورت المبادئ الخمس التي تحكم وتحرك السیاسة الخارجیة الصینیة 

:وهي كالآتي1959سنة "شوان لاي"التي نص علیها لأوّل مرّة 

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة.

الاحترام المتبادل للسیادة والأمن الوطني.

م الاعتماد المتبادلتعزیز وعد.

التعایش السلمي.

2(المساواة والمنفعة المتبادلة(.

1- Abdelhamid Bessa, Ibid, p.26.
2-Alain Caussieu et Autres, Op.cit, p.5.
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:أبعاد الدور الصیني تجاه إفریقیا والسّاحل الإفریقي.ب 

حقیقة الماكنة الاقتصادیة الصینیة:البعد الاقتصادي:

بما أنّ الصّین مستعمرة أمریكیة وأوروبیة سابقة، فإنّها تنطلق من إستراتیجیة 

Stratégie" "ف إلى القويالضّعی" du faible au fort" فهي الشریك الرائد ،"Partenaire

Incontournable"الطرف المساعد لتفعیل التنمیة :كما تمثل في نفس الوقت.لإفریقیا

الاقتصادیة بإفریقیا، كما أنّها المفترس الشرس للموارد الطاقویة، فبخلاف الدول العربیة، لا 

بیع السّلاح والمعدات العسكریة المتطورة تكنولوجیا، لكنّها تحتاج وتتخلل تبحث الصّین إلى 

.داخل السوق الإفریقیة عن طریق نشرها للقیم التنمویة

Julien"یشرح  Nessi"هذا الاجتیاح من خلال ما یلي:

یتم عن طریق نقل معاییر التنمیة:الاجتیاح العلوي.

رات المباشرة الخارجیة یتم عن طریق الاستثما:الاجتیاح الوسط"Investissement

Directe Etrangères."

1(یتم عن طریق التواجد الصیني داخل التجارات الصغیرة:الاجتیاح السفلي(.

من الإنتاج %11من المخزونات العالمیة وتضمن %8.9كما تحتوي إفریقیا على 

من النفط المستورد %28.7العالمي للنفط، بحیث تستورد الصین من القارة السمراء حوالي 

:من إفریقیا ومن أجل تأمین هذه المناطق أنشأت الصین شركات بترولیة ضخمة من بینها

Chinese National Off Shore Oil Company (CNOOC), National Chinese

PetroleumCorporation (CNPC), Petroleum and Chemical Corporation

(SINOPEC).

Eximbank"عاون وإضفاء البعد المي لعملیاتها أنشأت الصین وقصد تعزیز الت

(Export-Import Bank)" كما استطاعت شركة ،"CNPC" أن تستثمر بخمس ملیارات

، استثمار 2كلم 2000دولار بالنیجر لبناء مصفاة في شمال البلاد وبناء خطوط إمداد بطول 

1-Afrique Abdoulaye Moustapha, « 150 millions de Dollars pour la construction du pôle

économique de Djarmaya ». Article Disponible sur :

http://tchad24.unblog.fr/2010/28tchad-150-millions-de-dollats-pour-laconstruction-du-

pole-economique-de-djamaya/ consulté le 04/05/2022.
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بئر نفطي، وكذلك فوز 80تغلال لاس)روني(نفس الشركة في المنطقة النفطیة التشادیة 

شركة صینیة لبناء منطقة صناعیة التي ستكون القطب الاقتصادي الجدید لتشاد في منطقة 

.)1(ملیون دولار150بقیمة "جماریا"

الدور الصیني العسكري تجاه إفریقیا والساحل الإفریقي:البعد الإنغماسي:

ن تقدم مساعدات لمختلف الحركات على غرار سبعینیات القرن الماضي، لم تعد الصی

Mouvements"التحریریة  de Libération" الإفریقیة، حیث تخطت الصین كلّ هذا

Fournisseur"وأصبحت الممول الرّئیسي  Principale" للأسلحة الخفیفة داخل القارة

ن الإفریقیة، حیث أنشأت الصین عدّة مصانع لصناعة الذخیرة والأسلحة الخفیفة في السودا

وتعتبر السوق الإفریقیة .ومالي، كما أنّها أمضت أیضا اتفاقیات تعاون في المجال العسكري

الأرضیة الخصبة لاختبار المعدات العسكریة الصینیة غیر المسموح بها في الأسواق 

ضف إلى ذلك .التي قدمتها للسودان ودول ساحلیة أخرى"K8"الأوروبیة كطائرات التدریب 

حلیة بالمروحیات، الشاحنات العسكریة، الأزیاء العسكریة ووسائل تزوید الدول السا

.)2(الاتّصال

:أما في میدان التكوین العسكري فالدور الصیني یتبین فیما یلي

تمویل الدول الإفریقیة بالأسلحة خاصة التي تشهد حروب أهلیة.

دید من أخذت الصین على عاتقها المساهمة في تكوین الع:تكوین النخب العسكریة

.الفرق الإفریقیة على تقنیات القتال والحرب

3(المشاركة في عملیات حفظ السلام والأمن بترخیص من الأمم المتحدة(.

1-Valérie Niquet, « Lastratégie africaine de la Chine » ; Revue des Revues, sélection de

janvier 2007, (publication initiale dans Politique étrangère, 2ème semestre 2006), p.2.
2-Marie Bal, Laura Valentin, « La stratégie de puissance de la chine en Afrique »,

L’ESSEC , BDC base de connaissances, (Juin 2008), p.20.
3-Marie Bal, Laura Valentin,Op.cit, p.19.
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:ولتقویة هذا الدور تقوم الصین بعدّة إجراءات

تكثیف العملیات الدبلوماسیة.

الزیارة المتكررة للدول الإفریقیة.

لإفریقیةتنظیم مؤتمرات حول العلاقات الصینیة ا.

 غرس القیم والثقافة الصینیة في الدول الإفریقیة عن طریق تنظیم أیام دراسیة

.)1(وعروض فنیة

.الإستراتیجیة الأمنیة الفرنسیة في المنطقة:الثالثالمبحث 

.التواجد الفرنسي في الساحل الإفریقي:المطلب الأول

الإفریقي فیما یتعلق بعد سنوات من التعاون الفرنسي مع دول مجموعة الساحل

بمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في المنطقة، وخلال هذه الفترة  تمكنت باریس من 

تقدیم الدعم ومساندة منطقة الساحل بأعداد كبیرة من القوات العسكریة للمشاركة في العملیات 

هدید الواقع المتنوعة، وفي ظل محدودیة القدرات العسكریة لدول المنطقة مقارنة بحجم الت

علیها، كما حظیت فرنسا جراء هذه الخطوات الكثیر من المصالح الاقتصادیة والسیاحیة 

بالإضافة إلى البناء الثقة والتعاون مع دول الساحل، ونتیجة لتوتر العلاقات بین الحكومة 

ي الفرنسیة ودولة مالي التي تعد واحدة من أهم دول الساحل الإفریقي، حیث أثار اعتزام مال

الروسیة غضب فرنسا، إذ جاء الرد الفرنسي شدید اللهجة تعقیبا "فاجنر"الاستعانة بخدمات

أنه دخل الاتفاق حیز "لورنس بارلي"على هذه الخطوة، حیث أكدت وزیرة الجیوش الفرنسیة 

التنفیذ في وقت یسعى فیه الشركاء الدولیون لمحاربة التنظیمات المتطرفة في البلاد، فإن 

.یقود إلى نتیجة سوى العزلة الدولیة لماليذلك لن 

1-Mehdi Taje, « l’importance stratégique de Sahel », Dans : La sécurité du Sahara et du

Sahel. Cahier du CEREM, N°.13. Paris. Décembre, 2009, p.21.
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نیة باریس 2021جویلیةة ورئیسه الجیوش الفرنسي في وأعلنت الحكومة الفرنسی

نحو تغییر نظام التواجد العسكري الفرنسي في الساحل الإفریقي، والتأكید على أن تقلیل 

لجهود الفرنسیة التواجد العسكري لباریس لا یعني الانسحاب بشكل كامل، بل استمرار ا

والتواجد في المنطقة، مع تقدیم الدعم للشركاء دولیین أخرین للتواجد في الساحل الإفریقي، 

وذلك من أجل دعم الاستقرار والأمن في المنطقة الإفریقیة، بالإضافة إلى مواجهة الجماعات 

ي الساحل المسلحة، وبالفعل بدأت الحكومة الفرنسیة بإصدار قرارات سحب جزء من القوات ف

.)1(الإفریقي

یة في الساحل اتخذ إجراء وفي إطار اتجاه الجانب الفرنسي نحو تعزیز القوات العسكر 

تى استهدفت الو " برخان"تم على أثرة تنفیذ ما یعرف باسم العملیة العسكري 2014 اوتفي 

، وقد جهزت هذه "سیرفال"ألاف جندي في دول الساحل الخمس لتحل محل عملیة 3نشر

وات بالمعدات العسكریة اللازمة كما منحت حق العمل عبر الحدود لملاحقة الإرهابیین، الق

بالتعاون مع دول شریط الساحل والصحراء لدعم جهودها في القضاء "برخان"وتعمل قوات 

أعلنت حكومات الدول  2017وفي عام . ستقرار المنطقةاعلى الإرهاب والجریمة وعدم أمن و 

شكیل قوة عابرة للحدود وتم إقرار هذه الخطوة بقرار مجلس الأمن رقمالخمس اتجاهها نحو ت

، والتي ضمت ما یقرب من خمسة ألاف جندي مكونین 2017الصادر في یونیو)2359(

لوسط، ونجحت هذه القوات بالفعل امن سبع كتائب موزعة على ثلاث أقالیم الشرق والغرب و 

.عملیة عسكریة17في أكثر من 

سنوات قبل قمة الإتحاد الأوربي وإفریقیا 9الفرنسي من مالي عقب وجاء الانسحاب

في بروكسل نتیجة لتمرد السلطات العسكریة في باماكو بالإضافة إلى تدهور العلاقات بین 

المركز تداعیات الانسحاب الفرنسي من الساحل الإفریقي على حالة الاستقرار،حبیبة هاني الدسوقي باشا، -1

https://www/democraticac،21/02/2022:بي، على الموقعالدیمقراطي العر  ,de/ ?p=80430.



مستقبل التواجد الأمني الفرنسي في السّاحل في ظل التنافس الدّولي في المنطقة  :فصل الثالثال

104

الدولتین بعد تراجع القادة العسكریین في مالي عن اتفاق تنظیم انتخابات هذا الشهر م هو ما 

بتحدید مواعدا "أسیمي جویتا"ا تماطل الرئیس المالي أثار غضب السلطات الفرنسیة مم

ما أشهر فقط، وهو 9للانتخابات لا سیما بعد أن شهدت مالي انقلابیین عسكریین خلال 

دفع فرنسا بالتهدید بالانسحاب من مالي للتمركز في أماكن افریقیة أخرى لمكافحة الإرهاب 

.والجماعات المسلحة

رنسیة مؤخرا حالة من القلق؛ إذ شهدت دول مالي وبوركینافاسو وتواجه عملیة البرخان الف

عدة هجمات من جانب الجماعات المسلحة، والتي تسببت في وقوع عشرات القتلى من 

المدنیین والقوات المسلحة في البلدین، وهو ما دفع إلى تساؤل العدید حول أهمیة الوجود 

ع أعداد القتلى من المدنیین والعسكریین الفرنسي في الساحل الإفریقي، لا سیما بعد ارتفا

.)1(فقط 2021شخصا خلال عام500داخل الساحل الإفریقي عن

بالإضافة إلى تجدید فرنسا خلال الأسابیع الأخیرة رغبتها في مواصلة عملیاتها 

العسكریة في منطقة الساحل وغرب إفریقیا، ضد التمدد وانتشار الجماعات المسلحة في خلیج 

تیجة لتلك الهجمات التي وقعت مؤخرا في شمال بنین والتي أدت وقوع ما یقل عن غینیا، ون

قتلى بینهم فرنسي، جاء هذا القرار بالتزامن مع توتر العلاقات بین الحكومة الفرنسیة 9

."أسیمي جویتا"والمجلس العسكري المالي بقیادة الرئیس 

.لساحل الأفریقيتداعیات الانسحاب الفرنسي على أمن ا:المطلب الثاني

وفي هذا السیاق تجدر الإشارة إلى تدهور العلاقات الفرنسیة والمالیة لا سیما بعد أن 

أشهر، ویأتي ذلك بعد أن كانت فرنسا تعهدت 9شهدت مالي انقلابین عسكریین خلال

بإعادة تواجدها العسكري في منطقة الساحل الإفریقي، بالإضافة إلى مساعیها نحو إخلاء 

.مرجع سابقتداعیات الانسحاب الفرنسي من الساحل الإفریقي على حالة الاستقرار،حبیبة هاني الدسوقي باشا، -1
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العسكریة في شمال مالي وتركیز قواتها العسكریة بالقرب من الحدود بین النیجر  قواعدها

وبوركینافاسو إذ تضمن الخطة الفرنسیة غلى تقلیل عدد قواتها العسكریة من خمسة آلاف 

،بالإضافة إلى انتشار مقاتلین ینتمون 2023بحلول عام 2500عسكري حالیا إلى نحو

بلاد في خطوة تشیر غلى تنامي مشاعر العداء ضد فرنسا الروسیة في ال"فاجنر"لمجموعة 

.في مالي

فلورنس (كما أنه تجدر الإشارة إلى الزیارة التي قامت بها وزیرة الدفاع الفرنسیة 

،وسط تصاعد التوترات بین )سادیو كامارا(؛ حث التقت نظیرها المالي الكولونیل )بارلي

الروسیة، وإعلان فرنسا عن "فاجنر"مجموعة البلدین یعد تداول تقاریر عن اتفاق مالي مع

حفظ عدد كبیر من قواتها بمنطقة الساحل الإفریقي، مع إغلاق العدید من القواعد العسكریة 

، وتأتي هذه الزیارة بعد توتر العلاقات بین باریس 2022الفرنسیة في شمال مالي، أوائل عام 

ركة فاجنر والتي تعتبر مقربة من وباماكو، وتحذیر فرنسا لمالي من توقیع اتفاق مع ش

بإجراء "أسیمي غویتا"كما تصر فرنسا على التزام الكولونیل ،"بوتین"الرئیس الروسي 

.)1(انتخابات سریعة لعودة الحكم المدني المالي

وهي قوة عسكریة (التواجد العسكري الروسي في مالي فقد لعبت مجموعة فاجنر امأ

دورا رئیسیا في إدخال )ي سابق و مرتبطة بشریك لبوتینخاصة أسسها ضابط مخابرات روس

ویوجد .إلى دائرة نفوذ روسیاخري،أجمهوریة إفریقیا الوسطى، وهي مستعمرة فرنسیة سابقة 

مرتزق ینتمون إلى مجموعة فاجنر الروسیة موجودون في مالي،  1000إلى  800ما بین 

.ومن المتوقع أن تزداد أعدادهم

ة قد اتهمت بعض أفراد مجموعة فاجنر بارتكاب انتهاكات في كانت الأمم المتحد

جمهوریة إفریقیا الوسطى فیما یخص اتفاق باماكو وفاجنر، كما أكد وكیل الأمین العام للأمم 

.مرجع سابقالاستقرار،تداعیات الانسحاب الفرنسي من الساحل الإفریقي على حالة حبیبة هاني الدسوقي باشا، -1
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، على أن أي اتفاق بین مالي وفاجنر یجب أن )جان بییر لاكروا(المتحدة لعملیات السلام 

ان، وحذر مسؤول الشؤون الخارجیة في الإتحاد یقوم على الاحترام الكامل لحقوق الإنس

من تداعیات الاتفاق مع مجموعة فاجنر على السلطات المالیة، "جوزیب بوریل"الأوروبي 

وقد تشهد تدهور للعلاقات مع دول الإتحاد الأوروبي إذا استمر هذا الاتفاق، ستكون مالي 

التي )جمهوریة إفریقیة الوسطىبیق،موزنلیبیا،(امتداد لسلسلة البلدان الإفریقیة التي تضم

شهدت دخول فاجنر، ومن ناحیة أخرى قد تحاول الحكومة المالیة الاستفادة من المخاوف 

.الفرنسیة والأمریكیة من الهیمنة الروسیة على القارة لخدمة مصالحها

یعد الانسحاب الفرنسي من مالي فشلا للقوات العسكریة الفرنسیة في حربها على 

إلا أنها فشلت 2013ت الإرهابیة والمسلحة، على الرغم من نجاح هذه العملیات عامالجماعا

في الوقت الحالي، ومن المؤكد فإن هذا الانسحاب الفرنسي من المنطقة، سیخلق جوا ملائما 

لانتشار القوات المسلحة الإرهابیة في المنطقة، والتحرك في الدول مما یصعب مهمة القوات 

حل الإفریقي في التصدي للعملیات العسكریة التي تقودها الجماعات المسلحة لدول السا

.)1(المتطرفة

تطویرالأوضاع في مالي:المطلب الثالث

صار الوجود الفرنسي في منطقة الساحل الإفریقي مهددا أكثر بالتراجع و بخسارة باریس لجزأ 

الحاكم في المالي إلغاء كبیر من نفوذها في القارة السمراء بعد أن قرر المجلس العسكري 

دد و یشإتفاقیات الدفاعیة مع فرنسا و شركائها الدفاعیة مع فرنسا و شركائه الأوربیون

محللون فرنسیون على أن قرار بماكو المفاجئ فیدفع فرنسا مرغمة إلى خلط أوراقها و 

الحضور رغم أن الأزمة مع بامكو عززت مراجعة استراتجیتها العسكریة في الساحل الإفریقي

.الفرنسي في دول أفریقیة آخرى

.مرجع سابقتداعیات الانسحاب الفرنسي من الساحل الإفریقي على حالة الاستقرار،حبیبة هاني الدسوقي باشا، -1
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المالیة عبد االله و في تطور جدید یجسد تدهور العلاقات، أعلن المتحدث باسم الحكومة 

مایقا، في الثاني من ماي الجاري إلغاء إتفاقیات تحدد إیطارا قانونیا لوجود القوتین برخان 

اعي التي أبرمتها باماكو في فرنسا في الفرنسیة و تكوبا الأوروبیة و كذلك إتفاقیة التعاون الدف

، و حسب مایقا أبلغت سلطات مالي نظیرتها الفرنسیة بأن إلغاء التعاون 2014

سیدخل حیز التنفیذ بعد ستة أشهر من هذا الإختار بمعنى سیرانه مطلع  2014الدفاعي

فرنسیة ومن اسباب التي أدت إلى إلغاء إتفاقیات حسب مایقا بین قوات ال.نوفمبر المقبل

و إعلانها في فبرایر الماضي عن إنسحاب قوتي برخان و تكوبا 2021والمالیة في جویلیة 

.1دون التشاور مع مالي

.الساحل الإفریقي عقب الانسحاب الفرنسي:المطلب الرابع

یعتبر انسحاب القوات الفرنسیة أمرا لا مفر منه في الأسابیع الأخیرة، بالأخص بعد 

دة العسكریین المالیین عن السیطرة مما دفعها للتفكیر في إعادة تنظیم القوات خروج القا

والاستراتیجیات العسكریة والسیاسیة الفرنسیة داخل مالي وطلب المساعدة من القوات الأوربیة 

للتصدي أمام التنظیمات الإرهابیة بالإضافة إلى إعطاء دول الساحل المجاورة أهمیة 

وهذا أدى إلى استیاء العناصر القیادیة داخل "مكافحة الإرهاب" اروالانتقال لها تحت شع

.ساعة فقط لمغادرة الأراضي المالیة72مالي وردوا بطرد السفیر الفرنسي، الذي منح مهلة 

مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا اقل من شهرین، كانت الحكومة الفرنسیة تخشى من 

المتحدة الأمریكیة من أفغانستان باعتبار أن انسحابها أن یتم مقارنتها بانسحاب الولایات

بالدولة مما والانفرادانسحاب منظم ولیس لترك مالي بمفردها لمواجهة التنظیمات الإرهابیة 

.یجعلها تتراجع أمنیا وسیاسیا

1
.125مرجع سابق، ص-
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تخشى جمیع دول الساحل من الانسحاب التام للقوات الفرنسیة في المنطقة ففي حالة 

للقوات الفرنسیة وانسحابها من المنطقة فإن ذلك سیكون له تداعیات كارثیة عدم تقدیم الدعم

على غرب إفریقیا حیث أنه سیؤدي إلى تدهور الوضع الأمني على نحو قد یؤثر سلبا على 

أمن المنطقة بأكملها ویمتد إلى أوروبا بالإضافة إلى تصاعد خطر التنظیمات الإرهابیة تهدید 

.قارة بأكملها

مو النفوذ الروسي في الساحل الإفریقي فقد اعتمدت روسیا في محاولتها وبخصوص ن

للتواجد في إفریقیا ولعب دور أكبر على عدم وجود ذاكرة استعماریة بین البلدین، وعلیه فقد 

بدأت موسكو في تعزیز تواجدها من خلال توقیع الاتفاقیات العسكریة مثل؛ الاتفاقیة 

مع الحكومة الموریتانیة بهدف تطویر القدرات العسكریة 2021یونیو24العسكریة الواقعة في 

للجیش الموریتانى، ودعم الأمن في المنطقة، بالإضافة إلى تطویر لجنة مشتركة بین البلدین 

لمتابعة الاتفاق السابق، ولعل اهتمام روسیا بموریتانیا تحدیدا یأتي في إطار أنها دولة مستقرة 

وبالتالي ، للتعاون التنموي والعسكري مع دول الساحلفي محیط مضطرب، كما أنها بوابة

فهي قوة لا یمكن لأي طرف أن یغض الطرف عنها إذا أراد لعب دورا أكبر في إفریقیا 

.2017والنیجر2014والساحل، وقد سبقها التعاون الروسي مع مالي 

إلى الروسیة من الممكن أن یؤدي "فاجنر"إلى شركة "باماكو"كما أن لجوء حكومة 

تعزیز الوجود الروسي في منطقة الساحل، لمواجهة الفراغ الأمني الذي سیتركه سحب بعض 

القوات الفرنسیة، كما أن هناك العدید من القوى الداخلیة في مالي لا تعارض الوجود الروسي 

في البلاد، وبالطبع لن یقتصر الوجود الروسي في الساحل على الجانب العسكري فقط، فمن 

ن تسعى روسیا إلى استغلال تراجع أداء الإتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة الممكن أ

غیر الشرعیة بالسیطرة على طریق الهجرة الذي یعبر منطقة شمال إفریقیا والساحل إذا 

یتسبب تدفق المهاجرین في خلق أزمة جدیدة تؤدي إلى تفاقم التوترات السیاسیة بین دول 
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قوبات الاقتصادیة المفروضة علیها والتي ستحاول تعمیق تواجدها الإتحاد، بالإضافة إلى الع

على المستوى العسكري والأمني ومن الممكن الاقتصادي لتغلب على الأوضاع الاقتصادیة 

.المتردیة فیها

وبالنظر إلى المشهد في الساحل الإفریقي، نجد السیناریو یتشابه بشكل كبیر مع 

غانستان، وخاصة أن القوات الفرنسیة شهدت خسارة كبیرة سیناریو الانسحاب الأمریكي من أف

، و بالتالي فتصاعد الخوف من إمكانیة تكرار السیناریو الأمریكي في 2021خلال عام 

أفغانستان، كما أن المقاربة الفرنسیة من الممكن أن تؤدي إلى تحالف بعض الجماعات 

في  ما یتشابه مع السیناریوالمسلحة في ما یعني عودة میزان القوى للجهادیین، وهو 

أفغانستان، كما أن الإجراءات الفرنسیة ولدت نفس المخاوف لدى المجتمع الأوروبي من 

.تكرار تجربة أفغانستان وما أعقبها من قلق من هجرة الحركات المتطرفة إلى أوروبا
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:خلاصة الفصل الثالث

تیجیا ولها العدید من الثروات باعتبار منطقة الساحل الإفریقي منطقة مهمة إسترا

السطحیة والباطنیة، مما یجعلها محل للأطماع الإقلیمیة والدولیة خاصة الدول الكبرى

.للتنافس والتسابق من أجل التواجد في المنطقة)الولایات المتحدة الأمریكیة، الصین وروسیا(

التواجد الفرنسي من الممكن أن تواجه المنطقة تحدیات أمنیة كبیرة على خلفیة تناقص

فیها وبدء دخول أطراف أخرى للعب دور في الصراع، وبالتالي فمن الضروري تطویر 

إستراتیجیة جدیدة لمواجهة الانتشار المتزاید للجماعات الإرهابیة، وجماعات الجریمة المنظمة 

.وكافة أشكال التنظیمات الإرهابیة، والمسلحة
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  :خاتمة

إن مفهوم الإستراتیجیة ذو أصول عسكریة وكانت له علاقة بالحرب، لقد اقتصرت 

بدایات الإستراتیجیة في طریقة استخدام القوة من أجل تحقیق الأهداف، كما عرف كذلك 

أنها "كلازوفیتز"إضافات متعددة وشمل تعاریف مختلفة حیث جاء تعریف المفكر الألماني 

".استخدام الاشتباك كوسیلة لتحقیق هدف هذه الحرب

، إذ "الأمن "لقد أعید تعریف وتركیب بعض المفاهیم في حقل العلاقات الدولیة ومنها 

أصبح المفهوم التقلیدي للأمن غیر قادر على التكیف مع المعطیات الجدیدة، في ظل عالم 

ت عبر الوطنیة، لیس فقط القوة والمصالح، فقد تم شكلته الأفكار والاقتصادیات والحركا

.إضافة متغیرات أخرى إلى جانب الدولة، وهي أمن الفرد والمجتمع

تعتبر منطقة الساحل الإفریقي بیئة أمنیة خصبة لانتشار التهدیدات اللاتماثلیة، حیث 

یجعلها تعاني یشكل هذا النوع من التهدیدات الأمنیة تهدیدا مباشرا للأمن في المنطقة، مما

.من فراغ أمني كبیر یصعب التحكم فیه وتجاوز مخاطره

انعكس التنافس الدولي في منطقة الساحل الإفریقي، بین القوى التقلیدیة التي تسعى 

، )فرنسا ومن ورائها الإتحاد الأوروبي(تاریخیة /إلى تعظیم نفوذها من مكتسبات كلونیالیة 

إلى تحصیل مصالح أمنیة، عسكریة في إطار الحرب والقوى الدولیة الأخرى التي یسعى 

، وكذا )الولایات المتحدة الأمریكیة(الدولیة على الإرهاب، كمدخل لتبریر تواجدها في المنطقة 

الصین، (التنافس الاقتصادي والطاقویة حول الموارد ودخول لاعبین جدد على خط المنافسة 

ت الأمنیة في المنطقة، من ناحیة إطالة أمد ، انعكس سلبا على الترتیبا...)الیابان، روسیا

النزاعات فیها، عبر مبادرات لا تخدم المنطقة بقدر ما تخدم مصالح مطلقیها، والإبقاء على 

الوضع القائم فیهان الذي تطبعه دول مفككة وهشة تحكمها أنظمة فاشلة، زادت من تعقید 

قطاب المزید من التهدیدات الأمنیة الأزمات الأمنیة والسیاسیة في المنطقة، ما یرشحها لاست
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مستقبلا، وعلى رأسها التهدید الإرهابي الذي یبقى التحدي الأول أمام حكومات دولة المنطقة 

.والقوى الإقلیمیة الفاعلة فیها
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الأمنیة الفرنسیة اتّجاه منطقة السّاحل الإفریقي جیة في الاستراتیتبحث هذه الدّراسة 

، ممّا دفع بالقوّات ، التي میّزتها العدید من الدینامیكیات والجیوسیاسیات المعقّدة)2016-2026(

الفرنسیة بالاهتمام بها بعیدًا عن شعارات الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، كلّ 

ا فرنسا وتبرز بها تدخلاتها العسكریة لتحقیق المصالح الاقتصادیة بالدّرجة هذه الأسباب تتمسّك به

الأولى واستنزاف ثرواتها وخیرات المنطقة، وكذلك من أجل الحفاظ على مكانتها في مستعمراتها 

السّابقة في ظلّ المنافسة التي تشهدها المنطقة من قوى وقواعد كبرى مثل الولایات المتحدة 

یا، وبروز قوى صاعدة مثل الصّین، ویجدر بالذّكر تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الأمریكیة، روس

خوفًا من إعادة سیناریو انسحاب أمریكا من )انسحابها من منطقة مالي(السّاحل الإفریقي 

فیما فتح أبواب توغّل وانتشار الفواعل الدولیة الجدیدة في والنتائج المترتبة عن ذلك، أفغانستان

.السّاحلمنطقة 
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RÉSUMÉ

Cette étude recherche sur les stratégies françaises sur la sécurité de la

région du Sahel africain (2016-2026), caractérisée par de nombreuses

dynamiques et géopolitiques complexes, qui ont poussé les forces françaises à y

prêter attention loin des slogans de démocratie, de protection des droits de

l'homme et la lutte contre le terrorisme. Toutes ces raisons pour lesquelles la

France adhère et met en avant ses interventions militaires pour atteindre ses

intérêts économiques en premier lieu et l'épuisement de ses richesses et des

richesses de la région, ainsi que pour maintenir sa position dans ses anciennes

colonies face à la concurrence que connaît la région de grandes puissances et

bases comme les États-Unis d'Amérique, la Russie et l'émergence de puissances

émergentes comme la Chine, et il est Il convient de mentionner le déclin de

l'influence française dans la région de la côte africaine (son retrait de la région

du Mali) de peur de rétablir Le scénario du retrait américain d'Afghanistan et ses

conséquences, tout en ouvrant les portes à l'incursion et à la propagation de

nouvelles acteurs internationaux dans la région du Sahel.


